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ةمدقم

ةثحاب تناك  ام  ةصلاخب  فطتقملا »  » فحتتُ نأ   ١ ةيلاتلا لوصفلا  ةبتاك  ىلع  تُحرتقا  امل 

كب مساق  هبتك  امم  هعراضي  امو  ةثحابلا  هتبتك  ام  لك  ةءارقب  ىنعتُ  اهنأ  رظتنأ  مل  هب  يدانت  ةيدابلا 

ةوقو اهقاستنا  عيدبو  اهنايب  نسحب  بابللأا  بلتخت  ةروص  ىلع  ءارقلل  كلذ  ةصلاخ  ضرعتو  نيمأ ،

لصف لكل  تدهم  اهنإف  هيلع ؛ ترج  يذلا  بولسلأاب  ةيبرعلا  يف  دقنلل  ادًيدج  اجًذومن  نوكتو  اهتَّجح ،

عساو ىلع  لدي  امب  باَّتكلا  ةمئأ  لاوقأو  ةصاخلا  اهئارآ  نم  هيلع  تقَّلعو  هتمتخو  لوصفلا  هذه  نم 

.داقتنلااو ثحبلا  نم  عونلا  اذه  يف  نييبورولأا  باَّتكلا  بتَكأ  تراج  اهنأ  ىلعو  اهرظن ، دعبُو  اهملع 

.نييبورولأا نم  اهقاف  نمَ  لاو  ةيبرعلا  باتك  نم  هيف  اهعراض  نمَ  ةعاسلا  ىتح  تيأر  يننأ  ركذتأ  لاو 

، ةدَح ىلع  اهعبطو  لوصفلا  هذه  عمج  اهيلع  اوحرتقا  ىتح  يريغ ، نيريثك  يأر  اذه  نأ  رهاظلاو 

.عوضوملا اذهب  ةقلاع  هل  امم  ارًيثك  اهيلإ  تفاضأو  تلعفف 

امك اهنوفرعي  ءارقلا  نلأ  باتكلا ؛ اذه  ةبتاكب  هيونتلا  روطسلا  هذه  نم  يضرغ  سيلف  دُعبو ،

بولسلأا يهو  هجوأ : ةعبرأ  نم  هيلإ  ارًظان  سانلل  هتجرخأ  بٍاتك  يف  ييأر  ءادبإ  لب  اهفرعأ ،

ىلع ئشنأ  نأ  ينمزل  لاإو  اهنم ، هجو  لك  ىلإ  ةفيفطلا  ةراشلإاب  يفتكأسو  .ةغللاو  قيلعتلاو  ةطاحلإاو 

.تعطتسا نإ  هنم  عسوأ  ابًاتك  باتكلا 

هل تْدقع  يذلا  ديهمتلا  ىلإ  رظنا  ماكحلإا ؛ يف  ةياغ  لوصفلا  هذه  يف  ةبتاكلا  بولسأ  بولسلأا : ( ١)

مث .ةيبدلأا  ةطبارلا  نم  امهنيب  امبو  ةيدابلا  ةثحاببو  اهسفنب  ءارقلا  تِفَّرعف  يناثلاو ، لولأا  لصفلا 

امك ئراقلا  نيعل  اهترَّوص  .ةباتكلا  يف  اهبولسأو  اهلقعو  ةثحابلا  هجو  تفصوف  ليصفتلا  ىلإ  تْجردت 

هملكي اصًخش  عمسي  هنأ  اهلاوقأ  نم  هتسبتقا  ام  أرقي  نم  بسحي  ىتح  اهيناعم ، لكب  اهارت  تناك 

؛ لوصفلا هذه  نم  لصف  لك  يف  بولسلأا  اذه  ىلع  ترجو  .هلايمأو  هتيوه  فرعيو  يحلا  هتوصب 

يٍأر نم  هيف  ام  ىلإ  ههابتنا  َّدعتو  هيلإ  ئراقلاب  جردتتل  هعوضوم ؛ بسح  ايفسلف  ادًيهمت  هل  تدهم  اهنإف 

عوضومب ةطبترملا  ةثحابلا  لاوقأ  ترثن  مث  .رٍكنم  نع  يٍهن  وأ  فٍورعمب  رٍمأ  وأ  حٍصن  وأ  دٍاقتنا  وأ 

ىرت اميف  اهفلاخي  وأ  ةهبش  نم  اهيف  ام  ليزي  وأ  انًايب  اهديزي  ام  اهيلع  تقَّلعو  اهتحرشو  لصفلا  كلذ 

هنيع بولسلأا  اذه  ىلع  ترج  نيمأ ، كب  مساق  نيبو  اهنيب  ةلباقملا  ىلإ  تْدرطتسا  املو  .هيف  اهتفلاخم 

.هنع اوبتك  نيذلا  هئاقدصأ  زعأ  لثم  نيمأ  كب  مساق  تفصنأ  اهلعلو  .كلذل  امهتدقع  نيذللا  نيلصفلا  يف 

نأش حلاصإ  يهو  اهيلإ  يمرت  يتلا  ةياغلاو  هيف  بتكت  يذلا  عوضوملا  فاصنإ  لاإ  اهضرغ  امو 



.ةأرملا

ةٍذفان ةٍبتاك  ةٍيرصم  ةٍملسم  ةٍأرماك  ةيدابلا  ةثحاب  هتبتك  اميف  تثحب  اهنإف  ةٍطاحإ  ُّيأو  ةطاحلإا : ( ٢)

نم ارًطس  تبتك  املبق  اهلك  تافصلا  هذه  ىلإ  راشأ  ثاَّحبلا  عماجلا  اهلقع  نأ  بيرغلا  نمو  .ةٍحلصمُ 

اهتافصب هيف  ىَّلجتت  اهتأرف  ةيدابلا  ةثحاب  هتبتك  ام  لك  ىلإ  اهتريصب  نيعب  ترظن  اهنأك  لوصفلا ، هذه 

نم عوضوملاب  تطاحأ  .اهرظن  تدَّيأ  ةريثك  قئاقح  هنم  صلختست  نأ  اهيلع  رذعتي  ملف  افًنآ ، ةروكذملا 

ةًدايز تكرت  اهنأ  نظن  لاو  .اهيلع  هتقَّلعو  اهل  هتدهم  امبو  اهلاوقأو  ةثحابلا  ءارآب  هتزَّزعو  هتاهج  لك 

نم اهيحانمب  ةطاحلإا  يف  ام  ملعي  نوئشلا  ةبعشتملا  ريغلا  تافلؤم  يف  ثحبلا  ىناع  نم  ُّلكو  .دٍيزتسمل 

هيلع قلعتو  هحرشتو  هبتكت  امب  طيحت  يم  ةسنلآا  لثم  هل  حاتي  نأ  ُّدوي  باَّتكلا لا  نمِ  نمَو  .ةَّقشملا 

.ةيبرعلا يف  اذه  لثم  ابًاتك  ةعاسلا  ىتح  رَأ  مل  ينإف  تاهيه ؛ نكلو  ادًاقتنا ، ناك  ولو  فاصنإ  قيلعت 

ضيفت ترثك لا  امهم  لقعلا  تاكردم  نإف  يم ؛ ةسنلآا  هتبتك  ام  غلبأ  نم  يرظن  يف  اذه  قيلعتلا : ( ٣)

نم هتنزخ  ام  ىلإ  سفنلا  هبنتت  ذٍئنيح  هل ، هٍاضم  رخآ  لقعب  هكاكتحا  ىدل  لاإ  اهدجمو  اهانغو  اهتوقب 

راضحتسلاا ةوق  ةقطانلا : ةوقلا  ضهنتو  دودجلاو ، ءابلآا  نم  ثرلإاب  اهيلإ  لصو  امو  فراعملا 

نيهاربلا ةماقإو  ةلدلأاو  ةلثملأا  درس  ىلإ  ضاَّيفلا  أدبملا  هِّبنتو  ةهادبلا  ضهنتُو  سايقلاو ، ليثمتلاو 

هلك اذهو  .ةيعامتجلاا  دهاوشلاو  ةيفرعلا  تامَّلسملاو  ةيملعلا  قئاقحلاب  اهدييأتو  ةيقطنملاو  ةيباطخلا 

هتبتك ام  ةصلاخ  وأ  ةيدابلا  ةثحاب  باتك  ناباتك : وهف  .باتكلا  اذه  تاحفص  نم  ةحفص  لك  يف  رهاظ 

تقلعو اهتززعو  اهتحرشو  ةصلاخلا  هذه  هيف  تعمج  يذلا  يم  ةسنلآا  باتكو  ءاسنلا ، عوضوم  يف 

راد ام  هب  تقحلأو  .نيمأ  كب  مساقو  ةيدابلا  ةثحاب  نيب  ةلباقملاب  هتمتخو  ةعساولا ، اهفراعم  ةدبز  اهيلع 

عيضاوملا مهأ  وه  دحاو  عوضوم  يف  ةمتاخلاو  ناباتكلاو  .تلاسارملا  نم  ةيدابلا  ةثحاب  نيبو  اهنيب 

.دلابلا اهب  حلصتف  اهنوئش  حلصتُ  فيكو  ةيرصملا  ةأرملا  وهو  لاأ  رطقلا ، اذه  يف  ةيعامتجلاا 

رابك تاغل  نوكت  اذكو  .اهتَّيتاذ  ىلع  ةَّلاد  اهبولسأ ، يف  ةبتاكلاب  ةصاخ  ةبَّرعم ، ةغللا  ةغللا : ( ٤)

ريثك يف  نيثدحملاو  نيمدقلأا  انباَّتك  فولأم  نع  تجرخ  ةبتاكلا  نأ  ةلهو  لولأ  ئراقلا  ىري  .باَّتكلا 

قَّلح ركتبملا  اهلَقعو  تاداعلا  فولأم  قوف  اهب  تقَر  ةداَّقولا  اهتحيرق  نأك  ريباعتلاو ، زاجملا  عاونأ  نم 

.ديلقتلا هركيو  راكتبلاا  رثكيُ  هنإف  هرصع ؛ يف  ةغبان  لك  نَأش  لايخلا  ءامس  يف  اهب 

لوأ يه  لاو  ةيبرعلا ، يف  ةعدب  سيل  كلذف  ةيبوروأ  تاغل  نم  اسًبتقم  اهتاراعتسا  ضعب  ناك  اذإو 

نباو عفقملا  نباو  يباصلاو  ظحاجلا  لثم  باَّتكلا ، نيطاسأ  نم  ةعامج  هيلإ  اهقبس  دق  لب  كلذ ، لعف  نم 

.اهيلإ هوفاضأ  امب  ةيبرعلا  ىنغ  يف  اودازف  نودلخ ،

لثمو نيترملاو  وغيه  روتكيفو  يربفأ  درولو  ليلراك  لثم  مهتاغل ، اوركتبا  نيذلا  لك  نأش  اذهو 



ٌّيرورض ةغللا  يف  ديدجلا  لاخدإو  .مهتغل  نوبتكي  املبق  ةينانويلا  نونسحيُ  اوناك  نيذلا  نامورلا  باَّتكلا 

.مهضعب يف  اَّلإ  اهؤاضعأ  جوزتي  يتلا لا  رسلأا  نأش  تشلاتو  تطحنا  لاإو  اهتايحل 

: تلاق ثيح  ةبتاكك ، ةيدابلا  ةثحاب  فصو  يف  هتبتك  امم  ادًحاو  الًثم  ئراقلا  ىلإو 

اهل دهش  نم  ةداهش  نع  احًفص  انبرض  ول  اننإ  ةًبتاك !؟ اهنع  ملاكلا  ىلإ  يتجاح  امو 

ام قرولا  ىلع  انبثلأ  ةيضاملا ، لوصفلا  يف  اهلاوقأ  نم  درو  امب  نيفتكم  ةيباتكلا ، ةردقملاب 

بتاكلا مسا « ةداع  سانلا  قلطي  .ةريبك  ةبتاك  اهنأ  وهو  تماصلا ، انمكح  هرَّرقو  قبس  دق 

تافلؤم هل  نم  ملاقلأا  ةلمح  نم  نإ  نوئطخم ؛ كلذ  يف  مهو  ارًيثك ، بتك  نم  ىلع  ريبكلا »

هنإ قلاطلإا ؛ ىلع  ابًتاك  سيل  هنلأ  ريغصلاب ؛ لاو  ىتح  ريبكلا  بتاكلاب  سيل  وهو  ةديدع 

ظافللأا رايتخا  ىلإ  ركفلا  دوقي  يذلا  رسلا  يأ  بتاكلا ؛» شامق   » جنرفلإا هيمسي  ام  هصقني 

يذلا ُّيفخلا  بيهللا  كلذ  اصًوصخ  هصقنيو  .ةمئلاملا  ةلمجلا  ةغايص  ديلا  مِّلعيو  ةبئاصلا 

.ملاظلاو رونلا  حابشأ  روطسلا  نيب  رشني 

؟ ةملكلا يه  ام 

رخآ نود  ارًمأ  ينعت  يتلا  ةملكلا  لاعفنلااو ، نوللاو  توصلاو  ةراشلإاو  ةكرحلا  نيعت  يتلا  ةملكلا 

لا سانلاو  رشبلا ، عيمجل  ةيدجبلأا  اهباختنا ؟ رس  وه  امو  يه  ام  اهريغ ، نود  ةفطاع  ظقوتو 

عونو هوجولا  فورحلاب  اومسريل  ضعبلل  ةاطعملا  ةردقلا  كلت  يه  امف  ملاكلاب ، لاإ  ةداع  نومهافتي 

سفنلاو هبكاوكو ، هقمعو  ليللاو  يئاهنلالا ، اهعاستاو  قافلآاو  اهايانث ، دودحو  هافشلاو  اهترادتسا ،

روعشلا ةروثب  ةدقَّتم  ةعيرس  ةايح  ةدماجلا  ةدرجملا  ظافللأا  يف  ضبنت  فيك  اهايافخ ؟ بئاجعو 

لولوتو راتولأاك  ةرات  ظافللأا  زتهت  اذامل  رفظلاو ؟ حاجنلا  نينرو  ىوكشلا  نينأو  بضغلا  ناجيهو 

مهبمو يرارذلا  قيحس  نم  قلطنم  وه  امنأك  ابًيجع  اسًمه  انًيح  سمهتو  جاجعلا ، رحبلا  جاومأك  ارًوط 

؟ ىوصقلا لاملآا 

ام لا ىرت  ةليخملا  لعجت  ةَعاس  اقًلاخ  نوكت  دقو   ٢ ، يح نئاك  ةملكلا  نأ  وغوه  روتكيف  لاق 

مدعلاو ارًضاح  بئاغلا  ريصيُ  ارًحس  حبصتو  ةليمجلا ، تانئاكلاب  امًعفم  اقًفأ  ساطرقلا  مظنتو  ىريُ ،

.ادًوجو

يذلا وهو  دحاو ، بولسأ  لاإ  دحاولا  بتاكلل  حلصي  نكلو لا  ةَّمج ، بيلاسأ  ركفلا  نع  حاصفلإل  نإ 

نم ثحابلا  اهيأ  اي  هللا  كراجأف  يتلا …  ةقيرطلا  نع  ثحاب  انلكو  .كلذ  ملاع  انلك  .هتيتاذ  عم  قفتي 



يف هيتتو  لمعتلاو ، فلكتلاو  عنصتلا  تاكرد  يف  اهيلإ  لوصولا  لبق  يوهتل  كنإ  يتلا …  ةقيرطلا 

ترثعت يفايفلا  نم  ةدوعلا  وأ  تاكردلا  نم  ضوهنلا  تلواح  اذإو  .فافجلاو  رعقتلاو  ولخلا  يفايف 

.ديعلا يناولح  قابطأ  ىلع  ىولحلاك  تلاوادتملا  نيب  ةزهاجلا  يشاوحلاو  دئاوزلا  لويذب  كملقو  كامدق 

ةلوهجم ةميرجل  نبتلا  فسب  هيلع  مكحُ  هنأب  يقشلا  كئراق  رعشيف  فاجلا  راصتخلاا  ضرم  كمهاد  وأ 

.نيعمجأ رشبلا  نمو  هنم 

رمع ىلإ  ةيروهمجلا »  » هباتك خسني  لظ  هتفسلفب  هراهتشا  هتغلابب  رهتشا  يذلا  نوطلافأ  نإ 

رثكأ ةنيه —  ةلأسم  نوريثكلا  اهاري  يتلا  ةباتكلا —  نلأ  كلذ  احًلاصإو ؛ انًيسحت  هديزيل  نينامثلا 

اذه بولسلأا ( فاشتكا  نم  ةلاَّحرلا  ىلع  بعصأ  بطقلا  فاشتكا  نظأ  لاو  .ارًسعو  ةًَّقد  نونفلا 

تاملك .هنلاعإ  ىلع  هُّثحتو  هب  ضيفت  هسفن  نلأ  هلوقي ؛ ءيش  هدنع  يذلا  بتاكلا  ىلع  رخلآا ) بطقلا 

فيكو ةفيثكلا ؟ ةيرشبلا  تاملكلاب  ةفاطللاو  ةفخلا  هذه  لقن  رسيتي  فيكف  .ةفيطل  ةفيفخ  تاكرح  سفنلا 

ىلإ حرفلا  نم  تغابملا  اهيِّنحتو  اهجُّومت  يف  ءاوهلأا  ةريثكلا  ةباثولا  سفنلا  تاوطخ  ملقلا  ةادأ  عبتت 

صوصنلاو دعاوقلا  نم  صَّلمت  ٌّرسل  كلذ  نإ  ةيناكربلا ؟ ةمقنلا  ىلإ  بيذملا  نانحَّتلا  نمو  نزحلا 

.هفعض ُّلك  وأ  بتاكلا  ةردقم  ُّلك  وهو  ةنسللأا ، ىلإ  رئامضلا  هيقلت  نأ  نع  عَّفرتو 

ةلولولاو رفظلل  نينرلاو  ىوكشلل  نينلأاو  ةايحلل  نَاضبَنلاو  ليلل  قَمعلاو  مكحلل  تَمصلا  اهتُابثإف 

ريبكلا بتاكلاب  سيل  وهو  ةديدع  تافلؤم  هل  نم  ملاقلأا  ةلمَح  نم  نإ  اهلوقو : سفنلل ، جُّومتلاو  ظافللأل 

نإو ملاظلاو ، رونلا  حابشأ  اهنيب  رشني  ٌّيفخ  بٌهل  بتاكلا  روطس  نيب  نوكي  دق  هنإو  ريغصلاب ، لاو 

قافلآاو اهايانث  دودحو  هافشلاو  اهترادتسا  عونو  هوجولا  فورحلاب  اومسري  نأ  نوعيطتسي  ضعبلا 

نم نإ  : » اهلوق مث  هتيتاذ ، عم  قفتي  دحاو  بولسأ  لاإ  دحاولا  بتاكلل  حلصي  هنأو لا  يئاهنلالا  اهعاستاو 

هملقو هامدق  رثعتتو  فُّلكتلاو  عُّنصتلا  تاكرد  يف  يوهي  ةًلواحم  بولسلأا  اذه  ىلإ  لوصولا  لواحي 

همهادي وأ  ديعلا ، يناولح  قابطأ  ىلع  ىولحلاك  تلاوادتملا ، نيب  ةرضاحلا  يشاوحلاو  دئاوزلا  لويذب 

يتلا يناعملا  نم  كلذ  لك  .نبِّتلا » ِّفسب  هيلع  مكح  هنأب  يقشلا  هئراق  رعشيف  فاجلا  راصتخلاا  ضرم 

.ينانوي فوسليف  ربكأو  يواسنرف  رعاش  مظعأ  لاوقأب  اهتديأ  دقو  .ةيبرعلا  يف  ةركتبم  نوكت  داكت 

اهراكتبا ىلعو  اهسفن  يف  اَّمع  ريبعتلا  يف  اهتغلاب  ىلع  ةللادلل  اهلوصف  نم  دهاشلا  اذه  يبسح 

ادًيهمت هتبتك  ام  اهرثكأ  لقنأ  نأ  ينمزل  لاإو  ةقينأ  تاراعتساو  ةديدج  بلاوق  يف  اهغارفإو  يناعملا 

اهنسحت يتلا  ةيبورولأا  تاغللا  عسوأ  يف  باتكلا  ريهاشم  بتك  تأرق  لهف  .الًيصفتو  احًرشو  اقًيلعتو 

قرتخي اهرظن  اهدِحو  جَيسن  تأشن  وأ  اهفلأن ، مل  يتلا  مهتلايختو  مهبيلاسأ  نم  ريثك  اهنهذ  يف  خسرف 

يه وأ  بيكارتلا ، سئافنو  روصلا  عئادب  اهنم  فَّلؤيو  اهيف  ىريُف  ىلويهلا  رهاوجو  بيغلا  بجح 



ام عِّقوت  يتلا  ةسورحملا ، ةديرج  بحاص  ةدايز  كب  سايلإ  ةُميرك  ةدايز ، يرام  ةسنلآا  يهو   ١

«. يمَ  » ةملكب ةداع  هبتكت 

“Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant.” Victor Hugo (les ٢

.Contemplations)

هركي لقتسم  لقعو  ءاشت ، امك  روصلا  قلتخت  ةداَّقو  ةحيرق  .بسَتكملاو  يقلخِلا  نينثلاا  نم  ةعومجم 

رُّوصت ىلإ  اهملق  قباست  راضحتسلاا  ةعيرس  ظفحلا  ةريثك  ةركاذو  عامجلإا ، هيلع  عقو  ام  لاإ  دويقلا 

.اسًبتقم وأ  ناك  ارًكتبم  اهنهذ  هليختي  ام 

* * *

نم رامضملا  اذه  يف  لوجت  نأ  ةدايز  يرام  ةسنلآا  ىلع  اهيف  تحرتقا  يتلا  ةعاسلا  ُّدعأ  ينإو 

.ءارقلا ىلإ  اهباتك  مدقأ  تاميلكُلا  هذهبو  .يتايح  يف  ترم  يتلا  تاعاسلا  دعسأ 

فورص بوقعي 



ةيدابلا ةثحاب 

يف ةيلاعلا  بصانملا  لغش  يذلا  فصان  كب  ينفح  موحرملا  ققحملا  يوغللا  ةميرك  مناه ، كلم  يه 

ةنس ١٨٨٦، ربمسيد )  ) لولأا نوناك  رهش  نم  نينثلاا  موي  ةرهاقلاب  تدلوُ  .ءاضقلاو  فراعملا  ةرازو 

لولأا نيرشت  يف  ةينسلا  ةسردملا  تلخد  مث  ةفلتخم ، بتاكم )  ) ةيلوأ سرادم  يف  مولعلا  ئدابم  تَّقلتو 

تمدقت ةنس  لوأ  يهو  ةنس ١٩٠٠ ، ةيئادتبلاا  ةداهشلا  ىلع  اهنم  تلصحو  ةنس ١٨٩٣ ، ربوتكأ ) )

يف يلاعلا  مسقلا  ىلإ  تلقتنا  مث  .ةداهشلا  كلت  ىلع  لوصحلل  ناحتملاا  ءادلأ  تايرصملا  تايتفلا  اهيف 

يف ميلعتلاب  كلذ  دعب  تلغتشاو  ةنس ١٩٠٣ . مولبد )  ) ةيلاعلا ةداهشلا  ىلع  تلصحو  ةروكذملا  ةسردملا 

.ةيريملأا تانبلا  سرادم 

كب راتسلا  دبع  ميمصلا  يبرعلا  ةداعسلا  بحاص  اهب  نرتقا  ةنس ١٩٠٧  سرام )  ) راذآ يفو ٢٨ 

.مويفلاب حامرلا  ةليبق  هيجو  لسابلا 

ةنس ١٩١٨. ربوتكأ )  ) لولأا نيرشت  سيمخلا ١٧  ةليل  ةرهاقلا  يف  ةيلوينابسلإا  ىمحلاب  تيفوتو 



لولأا لصفلا 

اهتفرع فيك 

.ىلولأا ةرملل  ةيدابلا  ةثحابب  تعمتجا  سمخ  تاونس  ذنم  رياني )  ) يناثلا نوناك  رهشلا  اذه  لثم  يف 

، ملقلا ةفرعم  ىوس  ةقباس  ةفرعم  ريغ  ىلع  اهيلإ  ينتعد  دقو  ناولح ، يف  ءاتشلا  لصف  يضقت  تناك 

اهتدقف ةًعاس  يئاثر  رثأ  ىلع  ينتعد  .ةرايسلا  فحصلا  يف  لئاسرلا  ضعب  اهايإو  تلدابت  نأ  دعب 

حسملأ تئجف  ةقرحب  اهنيثرت  كتيأر  .اهتطقتلاو  ةدوقفملا  كتعاس  تدجو  ينإ  : » لوقت تبتكف  ذٍئموي 

يقوشب تسحأ  اهنإف  اهيذخأتل ؛ َّيلإ  يلاعت  .نوزحملا  ةعمد  حسمأ  نأ  امًئاد  بحأ  ينلأ  كعومد ؛

ةقيدصلا تدجو  كنأ  كل  دكؤنل  اهيلع  ترثعو  َّيلع  ترثع  .انفرُاعتو  كئيجمل  ةًمدقت  تتأف  كتيؤرل 
١ « .نوخت يتلا لا 

رِّدق هنأ  تركذ  رارسلأا  نم  رس  اهتوفي  يتلا لا  ةيملعلا  سفنلا  يهأ  كلذ ؟ ىلإ  اهعفد  يذلا  ام  ىرتُ 

؟ ةدلاخلا ةأرملا  تاباتك  نم  ةلوثمأ  جرختسأو  ةباذجلا  ةأرملا  يكبلأ  امًوي  ملقلا  لمحأ  نأ  َّيلع 

، ارًاونأ كانهو  ابًيهل ، انه  تبلقنا  دق  بحسلاو  قفلأا  بلق  يف  هران  مرضيُ  قفشلاو  اهيلإ  تبهذ 

الًامج عربأ  رصم  يف  بورغلاو  بورغلا !؟ للاج  مامأ  اطًابتغا  شعترت  سفن لا  ُّيأ  .انًاولأ  كلانهو 

هاسني عئار لا  دهشم  ناولح ، راطق  يف  رئاسلل  نوكي  ام  عدبأ  ىلع  زربي  وهو  رخآ ، رطق  يأ  يف  هنم 

قفلأا فارطأ  يف  اهدُعبُو  مايلأا  داؤف  نم  رَّجحت  ام  اهنأك  مارهلأا  ودبت  هيف  ةدحاو ، ةرم  هآر  نم  هتَايح 

.ملاحلأا لامجك  افًافش  ابًيرغ  الًامج  اهبسكيُ 

لاو ديدج ، نم  ينرظتني  امع  ينيهليل  نكي  مل  ءاسملا  كاَّيذ  يف  بورغلا  رظنمب  يطابتغا  نأ  ىلع 

ىلإ ليمن  نحن  امنإ  .بيرغ  صخشب  هعامتجا  ليبق  ءرملا  ركف  ىلع  بقاعتت  ةلئسأ  ينهذ  نع  سبحيل 

اننإف لا ىلولأا  ةرملل  اننيبو  هنيب  برضُ  دعوم  ةظحل  تند  اذإو  .دٍحاو  نٍآ  يف  هنع  ليمنو  بيرغلا 

عِّقوي رارق  يأ  ىلع  وه ؟ فيك  ىرت  : » انم ةفرعم ) ريغ  ىلع  ابًلاغو   ) ةدارإ ريغ  ىلع  نيلئاستم  كفنن 

يأو ركتفي ، فيك  لب  كرحتيو ؟ ملكتيو  مستبي  فيك  هينيع ؟ نول  برُقي  ناوللأا  يأ  ىلإو  هتوص ، ةمغن 

ناحورلا انم  مهافتي  له  ىرتُ  هرطاخ ؟ يف  ةركفلا  نوكتت  بيلاسلأا  يأ  ىلعو  هيلع ، بِّلغتم  راكفلأا 

نٍطو نم  انسل  اننأ  انم  لك  ملعيل  نايقتلم  ةَعاسلا  نحن  مأ  ةيحلاصلإا ، هافشلا  ةغل  نع  ةفلتخملا  امهتغلب 

»؟ اعًاستا لاإ  فراعتلا  اهديزي  ةَّوه لا  انيجازم  نيب  نأو  دٍحاو ، ٍّيونعم 



وأ اناك  نيلجر  نابيرغلا ، اهلدابتي  يتلا  ىلولأا  ةرظنلا  يف  اعًيمج  اهنع  باوجلا  رصحني  امنإ  ةلئسأ 

ةرظنلا كلتو  .ارًيغصو  ارًيبك  وأ  ارًيظنو ، ارًيظن  وأ  امًودخمو ، امًداخ  وأ  ةأرماو ، الًجر  وأ  نيتأرما 

، صٌُّلقت امإو  بٌاذجنا  امإف  تاجردلا : امهنم  ٍّلك  نم  توافتت  نيتنثا  نيتفطاع  ىدحإ  نع  امًئاد  رفستُ 

.رٌوفن صلقتلاو  لٌيمَ  باذجنلااو 

اهفدرأُو اههانكتسا  سفنلا  ءاملع  لواحي  يتلا  يناعملا  ضماغ  ىلإ  ةلئسلأا  هذه  نم  جردتأ  تنك 

سانلا ىلع  رشنت  يتلا  ةثحابلا  يه  ةهينه  دعب  اهحفاصأس  يتلا  ةأرملا  هذهأ  : » حضاولا لاؤسلا  اذهب 

تاديسلا ضعب  دنع  لاحلا  يه  امك  عيقوتلا  لاإ  اهلوصف  نم  اهل  سيل  نأ  نومعازلا  قدص  مأ  اهراكفأ ،

»؟ ريبحتلاو ريكفتلاب  رهاظتلا  ندَّمعت  يتلالا  تايقرشلا 

بيرغلا اهيتأي  ةكرح  وأ  ةمسب ، وأ  ةدحاو  ةرظن  يف  رهظي  دق  لاؤسلا  اذه  لثم  نع  باوجلاو 

ىلع اذه  .لامعلأا  نم  هب  مايقلا  هنكمي  امو  ةيفخلا  هاوقو  بيرغلا  كلذ  ةايح  بيبللا  اهنم  يلجتسيف 

.زيلجنلإا لوقي  امك   Attuned وأ ةدحاو  ةيونعم  ةجرد  نم  نانثلاا  نوكي  نأ  طرش 

* * *

يف يترايز  فصو  دغلا  يف  تُرشن  مث  بكاوكلا ، يشوب  ليللا  ءادر  شكرزت  دقو  اهيلإ  تلصو 

ريثأت تحت  هتبتك  ينلأ  لاقملا ؛ كلذ  يف  ءاج  ام  ضعبب  نلآا  نيعتسأف   ٢ ةيواسنرفلا فحصلا  ىدحإ 

: لابقتسلاا ةفرغ  فصو  كاهو  .ىلولأا  ةلباقملا 

رمحلأا وه  ةفرغلا  كلت  يف  بلغتملا  نوللاو  لابقتسلاا ، ةفرغ  يف  افًِّينو  ةعاس  انيضق 

رون تحت  طوطخلا  ةيهاو  ودبت  ىرخأ  ناولأ  جيزمو  ةيقتسف  ءارضخ  شوقن  هللختت  يقيقعلا ،

« لايفلا  » كلت يف  يملاسلإا  باجحلا  سوبع  نع  ربخي  ام  ةمث  نكي  ملو  .ءابرهكلا 

ىلع رشن  ام  عم  زرط ، ثدحأ  ىلع  تلِّصف  دعاقمو  ةعنصلا  قيقد  ثاثأ  نيب  ةيبورولأا ،

لامع عنص  نم  يهو  اهل  مسا  يتلا لا  ةريغصلا  ةينفلا  ءايشلأا  نم  مئاوقلا  ةفيحنلا  تلاواطلا 

.نيقذاحلا قرشملا  لامع  نم  مهدَّلق  نمَ  وأ  برغملا 

نيب تقولا  تقرغتساو  .بح  ةملك  ةريخلأا  اهتملكو  بيحرت  فاته  لولأا  اهفاته  ناك 

، تانبلا ميلعتك  تاعوضوملا  نم  ةثحابلا  هتجلاع  ام  ضعب  يف  ةَّيِّدو  ةشقانم  ةرايزلا  يفرط 

، لوقي امم  قثاولا  ةجهل  هؤلمت  نينرلا  ِّنغأ  توصب  ينثدحت  تناكو  روفسلاو ، باجحلاو ،

اذإو .نيعبات  سانلا  اهل  ناك  ول  ةدئافلا  لك  ةديفم  هءارآ  نأ  ملِاعلا  هركف ، حلاصب  دقتعملا 

ةيوغللا ةملكلا  تلمعتسا  يناعملا ، ضعب  نع  اهب  رِّبعُ  ام  اذإ  ةكيكر  ةيماعلا  ةملكلا  تدجو 



ىلعو اهئارلآ ، ازًيزعت  ةٍرئاس  مٍكَحِو  ةٍريهش  تٍايبأب  ةًدهشتسم  حٍيصف  ٍّيبرع  قٍطنب  اهناكم 

ةبيرقب اذإ  لاحلا  هذه  ىلع  نحن  ذْإو  .ةديعب  ةرظن  اهينيع  يفو  ِّداجلا  ققحملا  ةئيه  اههجو 

يل تلاقو  تقبس  ةيدابلا  ةثحاب  تناكو  .راظتنا  ريغ  ىلع  ديعصلا  نم  انيلع  تطبه  دق  اهل 

نأ تدرأ  ينأ  ىلع  كب ، فرعتلل  ءيجملا  يف  يتاقيدص  ضعب  بغر  : » يلوصو نيح 

« .لولأا انعامتجا  يف  اندحو  نوكن 

ةعفد ةركفملا  ةأرملا  تلوحتو  اههجو  يف  رورسلا  رهظ  لب  اجًاعزنا  دِبتُ  مل  اهنكلو 

.يبنتملاو يرعملاب  دهشتست  ةهينه  ذنم  تناك  يتلا  يه  نكت  مل  امنأك  ةكاحض  ةأرما  ةدحاو 

: يواسنرفلا يلاقم  يف  كلذ  تركذ  دقو 

اتركذ .اعًم  امهمهتو  اهنافرعي  ءايشأ  نع  ناملكتت  اتذخأف  مويفلا  نم  اهتبيرق  تءاج  »

ارًوطو اللهاب  ةرات  نافلحت  امهو  فراعملاو  تاراجلاو  تاقيدصلاو  ءاقدصلأاو  براقلأا 

نع ثَّدحت  ةرئازلا  .ىرخأو  ةلمج  نيب  تيكنتلاو  كحضلا  يف  نيتكرتشم  دمحم  يبنلاب 

ةرودصملا ةطايخلاو  يشاوملاو  يحلا  ءاسن  نع  تلايصفتلا  نم  اهديزتست  ةثحابلاو  رايدلا 

ىلإ امهتوص  طبهو  بولحلا ، ةرقبلا  ىلع  ءانثلا  يف  اتقفتا  مث  دلبلا ، يف  ةيشفتملا  ىَّمحلاو 

: امهفسلأ تفسأ  دقو  تلقف  .قباسلا  عوبسلأا  يف  ةافوتملا  ةريغصلا  ةرقبلا  ركذل  فسلأا  رارق 

»»؟ ةنيكسملا ةرقبلا  كلت  تتامأ  »

« .يوق ريثك  اهبحأ  تنكو  هللاو ! تتام  : » ةيدابلا ةثحاب  تباجأ 

هذه اننعدخت  لاو  اههفات ، ىلإ  يناعملا  ليلج  نم  عيرسلا  بلاقنلاا  اذه  اننرغي  نكلو لا 

غباونلا دارفلأا  نم  ٍّلكل  امك  ةأرملا  هذهل  نإ  .سرادملا  تايتف  ةكحضب  ةهيبشلا  ةكحضلا 

لاقملا يف  اهتكحض  فصو  كاهو  .اهنيح  يف  اهنم  ٌّلك  رهظت  تاددعتم  تايصخش 

: هركذ قباسلا  يواسنرفلا 

لكب كحضت  لافطلأا ، تاوصأ  نينرك  نينر  اهتوص  يفو  ةلوهسو  ةعرسب  كحضت  اهنإ 

.مومهلا ةأطو  هتحاسب  لزنت  ملو  ةبآكلا  ىنعم  دُعب  هطلاخي  مل  بلق  نم  كحضي  نمك  اهاوق 

ركفلا تلاايخ  نأ  لاولو  ءًاكذو ، ةًبيط  ةءولمملا  ةكحضلا  هذهب  عماسلا  ُّرسي  ام  دشأ  امو 

تقاذ ةأرما  ةرضح  يف  وهأ  ءرملا  لءاستل  ةليمجلا  ءارمسلا  اهتهبج  ىلع  ليامتت  ةبآكلاو 

… ؟ مللأاو ةعوللا  موعط 

مل لب  ءانهلاو ، ةداعسلا  رهاظم  نيب  لاإ  امًوي  اهرأ  مل  نإو  كلذ  لوقأ  .تملأتو  تعاتلا  اهنإ  معن 



نكل .اهيتفش  ىلع  بعلت  ةمسبلاو  نينيعلا ، ةقاَّرب  اَّيحملا ، ةقيلط  هجولا ، ةحيبص  يهو  لاإ  ةًرم  اهلباقأ 

يف لهو  .ةقيمعلا  اهيناعم  رظاونلا  نع  ةًبجاح  ةيقيقحلا  ةايحلا  تاكرح  ىلع  لدسنت  رئاتس  اهلك  هذه 

هنأ انضرف  اذإو  رشبلا ؟ هدصقي  يذلا  ىنعملاب  ادًيعس  نوكي  نأ  هتولاحو  ركفلا  ةرارم  قاذ  نم  عسو 

مللأا بيهل  نم  هتيامحل  ةيحلاطصلاا  ةداعسلا  هذه  يفكتأ  فولأملا ، سايقلا  كلذ  ىلع  ةداعسلا  زاح 

؟ يسفنلا

ةَّمج نٍاعم  ىلإ  كاردلإا  هبنمو  روعشلا ، بذهمو  ءاكذلا  يذغم  وهف  مللأا ؛ ىلع  َّنمقنت  نكلو لا 

يف هبذعت  فطاوعلا  هذه  نأ  انركذ  ام  اذإ  ٌّيقش  ةيوقلا  فطاوعلا  بحاص  امنإ  .ةريثك  ةيركف  بيلاسأو 

اذه نكل  .ةردانلا  ةداعسلا  تاظحل  نم  هلاني  ام  بذعأ  يف  ىتح  ىوكشلاب  هل  ةسماه  لظتو  نيح  لك 

داؤف ىلع  يحولا  لزنتسم  وهو  هتسيرف ، رصب  نع  ةينانلأاو  لهجلا  ءاشغ  قِّزمم  وه  هنيعب  باذعلا 

، اقًوربو افًويس  ملاكلا  نم  عدبت  ةوق  ملقلا  يطعي  وه  .ىهنلا  عيباني  رِّجفم  وه  .هتمدأ  ىتح  هنثارب  هتشهن 

مل نإ  ثيدحلا  عفني  ىسع  اذامو  .طيسو  لاب  ةرشابم  هرباخت  اهنلأ  بلقلا  كلتمت  ةًغلاب  ناسللا  وبحيو 

هدحو لقعلا  يف  سيل  نَّوكت  كٍاردإ  نع  ائًشان  نكي  مل  نإ  حلاصلإا  ةميق  يه  امو  بلقلا !؟ هردصم  نكي 

لايخ اهيف  لطي  مل  نإ  بتاكلا  ةرظنو  ريثك !؟ جايتحا  نم  هيلإ  هِّبنتُ  امو  ةقوحسملا  فطاوعلا  يف  لب 

لظيو رهاوظلا ، ةرشق  ءارو  ام  ىلإ  ذفُنت  يتلا لا  ةرصاقلا  ةدرابلا  ةرظنلاب  لاإ  تسيل  عجوتملا  بلقلا 

! الًوهجم اقًلغم  اهمامأ  ةقيقحلا ، باب  سفنلا ، باب 

لك اهئاكذ ، ةدحو  اهفطاوع  ةوقو  يئاسنلا ، اهسنجو  يوارفصلا  يبصعلا  ةيدابلا  ةثحاب  جازم  نإ 

ادًادعتساو مللأل  ةديدش  ةيلباق  اهيف  اعًضاوو  لاعفنلاا  ةعيرسلا  اهتعيبط  نيوكت  يف  اكًرتشم  ناك  كلذ 

هقرتخي الًصاوتم  انًينأ  دجت  هتبتك  ام  لك  أرقا  .متاق  ءٍاشغ  ءارو  نم  ثداوحلاو  ءايشلأا  ةدهاشمل  ارًيبك 

.الًيوعو ارًيئز  ديدشلا  عجولا  ةعاس  بلقني  ازًكرِ  نوكي  داكي  يذلا  نينلأا  كلذو  .هرخآ  ىلإ  هلوأ  نم 

يل رهظي  ام  ىلع   ) اهراكفأ نِّودت  مل  يتلا  ةبتاكلا  هذهو  ةيبدلأا ، ةيتاذلا  هذهو  يئاسنلا  جازملا  اذه 

يذلا ثحبلا  اذه  يف  هسرد  دصقأ  ام  يه  لاعفنلاا ، ةعاس  يفو  ريثأتلا  تحت  لاإ  اهلوصف ) ةجهل  نم 

يف نلأ  ةحلصمُلاو ؛ ةدقانلاو ، ةبتاكلاو ، ةيرصملاو ، ةملسملاو ، ةأرملا ، يه : ةتس  ءازجأ  ىلإ  هتمسق 

ةيتلآا لوصفلا  يف  ىرنسو  .ةيباتكلا  تازيمملاو  ةيبدلأا  تافصلا  ليصفتل  ارًيبك  الًيهست  ميسقتلا  اذه 

يأرلا هيلإ  دنسي  ام  اهتاباتك  نم  انلو  .ءازجلأا  هذه  نم  ءزج  لك  يف  ةميق  ةثحابلا »  » زربت فيك 

ةئيبلا نع  تبتكُ  يتلا  تاحفصلا  كلت  ىلإ  ةعشلأاب  ثعبي  ام  اهنم  انل  لب  ليلعتلا ، هنم  جرختسيو 

ةيتاذلا كلت  توملا  بجح  ءارو  نم  بحنو  اهردق  ةيدابلا  ةثحاب  رِّدقن  نأ  اننكميف  اهلو ، ةيرصملا 

.ليمج ملحك  ةايحلا  يف  ترم  يتلا  ةردانلا 



.ةسورحملا يف  ترشنُ  ةدوقفملا ،» ةعاسلا  » ١

.ةيواسنرفلا رجوربلا »  » ةديرج يف  رشنُ   ٢

اهلايخ َّيرظان  مامأ  نم  ةدعبم  يسفن  ىلع  بلغتلأ  ةدهاجملا  ضعب  ىلإ  ةجاح  يف  ينأب  فرتعأ 

تاحفصلا ىلع  روشنملا  ةبتاكلا  ركفب  لاإ  رثأتأ  لايك  اهتفرع ؛ امك  ةأرملا  نايسن  ةلواحمو  ماَّسبلا ،

رملأاب سيل  ةيصخشلا  ءرملا  ةفرعمب  رثأتلا  نإ  لوقأف  دوعأ  ينأ  ريغ  .ءادوس  اطًوطخ  ءاضيبلا 

ىلع ةفرعملا  كلتب  نونيعتسي  هلوصف  جراخ  ابًتاك  نوفرعي  نيذلا  نلأ  ةدئافلا ؛ ريزغ  وه  لب  مومذملا ،

ةركاشل ينإو  .اهززعيو  ةيباتكلا  هلاوقأ  ديؤي  ام  ةيهافشلا  هثيداحأ  نم  نوجرختسيو  لوصفلا ، كلت  ردق 

.اسًدقم ابًجاو  َّيلع  نلآا  هارأ  ام  ةباتك  َّيلإ  ىحوأ  يذلا  وهف  هحارتقا ، فطتقملل » »

ررد صلاختساو  اهئارآ  يف  ثحبلل  ةدرفنم  يدحو  اهيف  نوكأ  تٍاسلج  ةزيزعلا  حورلا  رضحتلف 

اهتمكح رنتُلو  هتابثإ ، ديرت  ام  تبثلأُ  ةرئاحلا  ةيدسجلا  يدي  ةرداقلا  ةيحورلا  اهدي  دقُتلو  اهيناعم ،

ديدحت يف  يعاسلاو  دصاقملا ، نم  هتدمعت  ام  كاردإ  يف  بغارلا  يركف  دولخلا  رايد  نم  ةبستكملا 

.نوئشلا حلاصلإ  ريخلا  لك  اهيف  ىرت  يهو  اهيلإ  تمر  ىوصق  ةياغ 



يناثلا لصفلا 

ةأرملا

لاو ةدلاب ، اهنودب  ءاكذلا  ناك  نإو  ءاكذلا ؛ يه  تسيل  توعنلا ، اهفِّيكت  ةوق لا  سانلا  ضعب  يف  نإ 

ءاضعلأا بسانتو  مسجلا  بيكارت  نزاوت  يه  لاو  اهنادقفب ، ريثأتلا  ةزيم  لامجلا  مدِع  نإو  لامجلا 

هب لعفني  يذلا  ييحملا  يفخلا  رصنعلا  اهنلأ  اهنم ؛ تمرحُ  اذإ  ةهفات  هذه  لكو  ةحصلا ، ةراضنو 

ايسيطنغم رصنعلا  كلذ  يعدُ  دقل  .نيديرم  ريغ  مأ  اوناك  نيديرم  هتوطسل  نوعضخيو  ماوقلأا 

لاإ تسيل  يناعملا  هذه  عيمج  نكلو  ةشاغن .» و« حور ، ةفخو  مد ، ةفخو  افًطلو ، ةيبذاجو ، ءابرهكو ،

.ىَّتش ىرخأ  نٍاعم  هفيلأت  يف  اهعم  كرتشتو  هنم  ءازجأ 

ءاكذلا قورب  يهف  ناَّتف ؛ لامج  ىلإ  ةحابق  رشبلا  فرع  يف  وه  ام  لِّوحت  دق  ةبيجع  ةوقل  اهنإ 

.توصلا ةمغن  يف  ةجوامتملا  حورلا  ةينغأو  ماستبلاا ، يف  قفدتملا  فطللا  لايسو  نويعلا  يف  ةقلأتملا 

سايقملا يه  .توكسلا  ةسادق  يهو  ةبيهلا ، للاج  يهو  زايتملاا ، مسو  يهو  ةكرحلا  رحس  يه 

لعجي يذلا  رونلاو  ركفلا ، ران  مرضتُ  يتلا  ةرارشلاو  ىطخلا ، عِّقويو  ةراشلإا  فِّيكي  يذلا  ُّيِّرسلا 
رظانلا ىلإ  تراشأ  اذإو  اغًيلب ، ناك  ملكتملا  ناسل  تَّلح  اذإ  يتلا  ةيولعلا  ديلا  يه  .ةفافش  ةداملا  ةفاثك 

قامعأ يف  ايًواد  اهادص  ىقبي  ةلاَّعف  ةقئاش  هتاملك  تناك  بتاكلا  ملق  تداق  اذإو  ةقيمع ، هترظن  تدب 

.سوفنلا

اهنأ ملِع  ملقلا ، ةفرعم  يأ  ايونعم ؛ وأ  دسجلا ، ةفرعم  يأ  ايصخش ؛ ةيدابلا  ةثحاب  فرع  نم  ُّلكو 

رعشيل ءرملا  اهفرعي  نأ  يفكي  ناك  دق  .ءامسلأا  اهفيرعت  يف  تراح  يتلا  ةوقلا  هذهل  ةزئاح  تناك 

الًعفنم تبتك  ام  لك  ةعلاطم  يف  بغريل  اهتلااقم  ىدحإ  أرقي  نأ  يفكي  ناك  دقو  .اهبحيلو  اهيلإ  باذجناب 

داوس نيب  يونعملا  بيهللا  جُّهوت  نيبتي  دقل  ىتح  اهلوصف ، ئلاملا  ِّراحلا  سفَنلاب  هنم  مٍغر  ىلع 

نم كل  عدتبيو  نافرعلاو  كاردلإا  ممق  ىلإ  كب  ولعي  يذلا  بتاكلا  نع  كلانه  ثحبت  اثًبع  .فورحلا 

، اهنكست يتلا  ةفرغلاب  ةعناق  تايئاسنلا »  » ةفلؤم نإ  .ةديعبلا  قافلآا  ىلإ  امهب  ريطت  نيحانج  هحور 

امو اهيضري —  ام لا  ىلع  رثعت  امنيحو  .اهنم  ءزج  يه  يتلا  ةئيبلاو  هلزانم ، نيب  ريست  يذلا  يحلاو 

لاإ ةدمتعم  ريغ  طئاحلا ، ضرع  ءاملعلا  حورشو  نيثحابلا  تافلؤمب  برضت  اهيضري — ! ام  َّلقأ 

وأ اهيلع  أرط  امم  ههبشي  امو  ريغلا  دنع  هارت  ام  نيب  لباقت  ام  ناعرسو  .ةدهاشملاب  هربتخت  ام  ىلع 

.اهتايح ادًدهم  نوكي  دق 



اهنأ ةظحل  ىسنت  نيعلا لا  هذه  نأ  ىلع  .نوكي  نأ  بجي  ام  ركذتف  نئاك  وه  ام  ىرت  نٌيع  يه 

اذإو .اعًجو  هتاَّرذ  بوذتو  افًهل  اهنم  بلقلا  قرتخي  ىتح  ةعوللا  لايخ  حملت  داكت  امف  ةأرما ؛ نيع 

ةجهللا هذه  اهنم  تعمس  اهاصقأ ، ىلإ  اهاصقأ  نم  ةيئاسنلا  اهتعيبط  هل  زتهت  اعًوضوم  تقرط 

: ةبلاخلا

وهف هتباتك ؛ دنع  ملقلاب  فقت  يلمانأ  داكت  رئارضلا ) وأ  تاجوزلا  ددعت   ) عٌيظف مٌسلا  هنإ 

! ارش بلجو  ارًسأُ  مدهو  ابل  شَّوشو  ابًلق  رسك  دق  مك  درفلا ؛ نهناطيشو  ُّدللأا  ءاسنلا  ودع 

لاو اورفانت  امل  هلاول  ةوخإو  هتَّيلب ، لصأ  ناك  نيجسو  هتيحض ، بهذ  ءيرب  نم  مكو 

مهضعب ءوسلا  نورمضيو  مهرودص ، تازازحلا  لكأت  اوحبصأو  ابس  يديأ  مهقرفف  اورثانت ،

! نيقفتم هلاول  اوناكو  لئاو ، ينب  رأث  لاو  نورأثي  ضعبل ،

! هقلخ هيلع  دسفأف  بذكلا  همَّلعو  الًجر  جرحأ  مك  .ةًينانأو  ةًيشحو  ئٌلتمم  عٌيظف  مٌسلا  هنإ 

ةياشولا مَّلع  مكو  دلو ! ىلع  دلاو  بلق  ظفحأ  مكو  هقزر ! ضعبلا  هُّدعي  ناك  الًام  رَّذب  مكو 

، تارفزلا دعصتُ  ةسئاب  كءارو  ركذتف  ديدجلا  كسرعب  لجرلا  اهيأ  توهل  ام  اذإف  .دسحلاو 

هللا شَخاو  الًئاس ، رهظف  نزحلا  ران  هترهص  هنكلو  كسورع ، ؤلؤل  لاثمأ  اهيقآم  نم  طقاستي 

عرقت تنأ  .انًيعأ  كسورع  تيقاوي  اوراعتساف  نزحلا  مهتمَّلع  اهئاكبل ، نوكبي  راغص  يف 

لبق نم  اوناكو  مهناذآ  لوبط  يف  نزحلا  قد  لاإ  نوعمسي  مهو لا  ريمازملاو  لوبطلا  كعمس 
١ .نيلذج كلذ 

هللع ةلسلس  ىلع  يعامتجلاا  ملِاعلا  كعلطي  دقو  ةرماع ، اتًايبأ  تارفزلا  هذه  رعاشلا  مظني  دق 

زهي ارًيثأت  اذه  ثاحبأو  كاذ  ةديصق  يف  دجت  امَّلق  نكلو  .تاجوزلا  ددعت  رش  كل  اتًبثم  هتلاولعمو ،

ةظحلاملا نع  جتانب  وأ  ركفلا  نم  ردحنمب  انه  هتأرق  ام  سيل  .لئلاقلا  روطسلا  هذه  لعفت  امك  كسفن 

قفو ىلع  نهعقو  نأ  ملقلا  ثبل  ام  تٍاَّنأ  ةنِّوكم  ةرارملا  هيف  تلاج  بلق  بارطضا  وه  لب  بيقنتلاو ،

.ةأرما ملق  لاإ  اهبتكي  ةرقفلا لا  هذه  نإ  .قفاخلا  بلقلا  تابرض 

* * *

كاردإ عيطتسن  ةقلطملا لا  لزنملا  ةبرو  ةمئادلا  تيبلا  ةديس  انتدلاو  يف  ىرن  نأ  اندتعا  نيذلا  نحن 

لاعفنلاا مُّهفت  اننكمي  لاو  .عباتتملا  ديدهتلا  تحت  ءاقشلا  نم  انتاوخأ  نم  ةريبك  ةفئاط  هيلع  يه  ام 

اهرابتعاو اهتماركل  اهريدقت  نيبو  ةأرملا  نيب  اعًضاو  قلقلاو  فوخلا  طبهم  ىلإ  نهب  ردحنملا  ليلذلا 

كاردإ نع  ةيملاسلإا  ريغ  مملأا  زجع  ىلإ  تايئاسنلا »  » يظرقم دحأ  نطف  دقو  .ةقيمع  ةوه  اهسفنل 



: لاق ذإ  افًيطل  امًول  ةثحابلا  مَلاف  كلذ 

ىلع مويلا  لجرلا  رظن  يف  ةأرملا  ةأرملاب ) ءاردزلاا  باب   ) بابلا كلذ  يف  تروص  دقل 

جرح نم  ناك  لهو  عقاولا ، قباط  امَّلق  رمأ  اذهو  ىلولأا ، ةيلهاجلا  يف  هيلع  تناك  ام  وحن 

تاغللا ىلإ  اهتلااقم  هيف  مجرتت  يذلا  مويلا  بقرت  نأو  اثًحب  ةلأسملا  عسوت  نأ  ةديسلا  ىلع 

ولغلا ىنعم  لهجي  يذلا  يبورولأا  ملاعلا  يف  ةملأا  هذه  ىلع  اهماكحأ  رشنتف  ةيبنجلأا 

اننأ مهؤاسن  اميس  نويبورولأا لا  دقتعي  ثيح  ةيبرعلا ؛ ةغللا  يف  تانسحملا  نم  هنأو  يعيدبلا 

يف لوقلا  اذه  ثدحيُ  امب  كيهانو  انًرق ، رشع  ةعبرأ  ذنم  انتيلهاج  هيلع  تناك  ام  ىلع  مويلا 
٢ .ءلابلا نم  كلذ  دعب  انيلع  هبلجي  امو  ءارلآا  نم  رضحتملا  ملاعلا 

يغبي نم لا  مف  يف  لاو  ىتح  يه  امك  ةقيقحلا  لاقت  اَّلأ  دارأف  هموق  ةعمس  ىلع  دقتنملا  ةرضح  راغ 

هيبنت يفكي  لاف  ىربك  ةئف  ءاقش  ىلع  باجحلا  لدسو  رٍاج  وه  ام  متك  دَّمعت  اذإ  نكلو  .حلاصلإا  لاإ 

هيلع .ةمولكملا  بولقلا  تارفز  تكسيُ  نأو  ةيكاشلا  ملاقلأا  عيمج  رسكي  نأ  هيلع  لب  كلذ ، ىلإ  ةثحابلا 

ةدئفلأا عزتني  نأ  هيلع  .ةأرملا  ةمارك  ظفحو  ةرسلأا  مئاعد  ديطوت  يف  ةعماطلا  ةبيبشلا  ءامد  جلثيُ  نأ 

َّلسيلو سورطلا ، قِّزميلو  ملاقلأا ، رسكيل  معن  .يلئاعلا  رقهقتلا  ةعولب  روعشلا  نع  َّفكتل  رودصلا  نم 

عقاولا تتبثأ  لب  كلذ ، يف  ُّطق  ركفت  ملف  ةيدابلا  ةثحاب  امأ  .قرشلا  يف  ةيماد  ةًَّلع  برغلا  لهجيل  ةنسللأا 

: تلاقف حلاصلإا  ةًدشان  ةٍحارصب 

هبضغ ةعاس  جوزلا  مف  نم  ةملك  جرخت  نأ  نم  ُّدشأ  اهقوقحب  ثبعو  ةأرملل  ءاردزا  ُّيأ 
راهني ىتم  يردت  لا  ملظم  لبقتسم  يف  اهل  لمأ  يأو  امهمئتلم !؟ تِّتشتو  امهنيب  قِّرفتف 

نلآا لعفي  امك  طرش  ريغ  ىلع  اذكه  قلاطلابو  تاجوزلا  ددعتب  حمسي  نيدلا لا  نإ  هناينب ؟
٣ .تاسئابلا ءاسنلا  اهنم  َّنأ  امل  تعبُّتا  ول  ادًويقو  اطًورش  امهل  لعج  امنإو  انلاجر ،

هررقت اميف  يعيدبلا » ولغلا   » نيأ دقتنملا !؟ ذاتسلأا  انه  هنم  وكشي  يذلا  يعيدبلا » ولغلا   » نيأ

، اهتايح راودأ  عيمج  يف  تنبلاب  نييحيسم —  مأ  اوناك  نيملسم  نييقرشلا —  ءاردزا  نم  ةثحابلا 

عئاش وه  امك  قلاطلا  ةلأسم  نم  ولغلا »  » كلذ نيأو  اهدعبو !؟ هتدلاو  لبق  اهيلع  يبصلا  ليضفتو 

!؟ نلآا

ىلع نوراغي  نم  نيب  اهدوجو  ردنيو  ايلعلا ، ةقبطلا  نم  ىغلتُ  تداك  قلاطلا  ةلوهس  نإ  معن 

عئاش قلاطلاو  .ةيلقلأا  مه  ءلاؤه  نكلو  .ىطسولا  ةقبطلا  نم  ةرسلأا  مارتحا  ىنعم  نومهفيو  مهتعمس 

: يصخشلا رابتخلاا  دعب  ةيدابلا  ةثحاب  هتبتك  ام  كاهو  .ارًيبك  اعًويش  ةيرثكلأا  دنع 



تُلأس املاط  .رئارضلا  نبَّرج  اهئاسن  عيمج  نإ  تلق  نإ  غلابأ  نطقأ لا  يتلا  ةيدابلا  هذهو 

نم هجاوز  لبق  هنيبحت  تنك  امك  نلآا  كجوز  نيبحت  له  نيرت  : » لاؤسلا اذه  يحلا  ةأرم 

نيري نأ  نلضفي  نهنأ  تايرخأ  نع  تعمسو  .ابًلس  تلأس  نم  ِّلك  باوج  ناكف  كريغ »؟

اذه ىلإأ  ايف الله ! .تايرخأب  نيجوزتم  مهنيري  نأ  نم  قانعلأا  ىلع  الًومحم  نهجاوزأ  شعن 
٤ ! ةرضلل ةأرملا  ضغب  غلبي  دحلا 

اهنلأ لاإ  كلذ  امف  قلاطلا  بوجوب  انًيح  تلاق  اذإو  .اهدنع  ةحاصفلا  باب  حتفي  عوضوملا  اذه  نإ 

: تلاق .ةأرملا  ءاقش  ففخي  ام  هيف  ىرت 

يناثلاو ةيرحو  ءاقش  لولأاف  .ِّرضلا  نم  امًلأ  ُّفخأو  اعًقو  لهسأ  يبهذم  ىلع  قلاطلاو 

!؟ ةدشلا ىلع  ربصلا  ةأرملا  مزتلت  اذاملف  لاح  لك  ىلع  اعًقاو  ءاقشلا  ناك  اذإف  .دييقتو  ءاقش 

! ريسأ نيزح  نم  ريخ  ارح  انًيزح  نإ  لاأ  اهيرجحم ! يمديو  اهبلق  بهلي  ام  اهنيعب  ىرت 

نكلو .هنئازخ  حيتافم  اهعم  تيبلا  ىلع  ةمكاح  اهلعجي  نأب  ىلولأا  ةأرملا  عداخي  مهضعبو 

بحو بولقلا  حيتافم  نم  هذه  نيأو  لسعلاو !؟ نمسلا  ىلع  مكحلاو  نئازخلا  حيتافم  ديفت  اذام 
٥ ! جوزلا

نم وهل  اهقِّرفي  حيتافم  ةمزح  هدي  يفو  هتاجوز  ىلع  رودي  يذلا  لجرلا  اذه  نأ  كيلإ  لَّيخي  لاأ 

كلذ نإ  نكلو لا ! ريطاسلأاو ؟ صيصاقلأا  حابشأ  نم  لقلأا  ىلع  وأ  خيرملا ، ناكس  وأ  رمقلا  لاجر 

تافيطل سفنلاو  هجولا  تلايمج  داؤفلا  تاَّيكذ  َّنه  نمَ  انتاوخأ  نمو  .انم  ةبرقم  ىلع  عقاو  فسلأا  عم 

تاداع يف  لخاد  رمأ  هنلأ  هضضم ؛ ىلع  نربصي  نأو  هنلمتحي  نأ  نهيلعو  لويملا ، تافيرش  روعشلا 

! نهموق

هدقن يف  بيصت  ام  رثكأ  امو  عوضوملا ، اذه  يف  اهتداجإ  عوبني  بضني  لا  ةيدابلا  ةثحاب  نإ 

: اهلوقك ةيقلاخأ  اسًورد  هنم  ةجرختسم 

ةدسفم دلاولأل ، ةدسفم  قلاخلأل ، ةدسفم  لاملل ، ةدسفم  لجرلل ، ةدسفم  تاجوزلا  ددعت 
٦ ! ءارشعلاو لهلأا  بولقب  فيكف  ريغلا ، بولق  باستكا  نم  نَّكمت  نم  لقاعلاو  .ءاسنلا  بولقل 

متأ يريدقت  يف  وه  لب  تبتك ، ام  لمجأ  نم  وه  لاقم  يف  ايًفاو  احًرش  هذه  نم  الك  حرشت  مث 

.اهعدبأو اهلوصف 



* * *

رصعلا اذه  جاوز  ركنت  يه  لب  لزنملا ، يف  درفتلاو  رئارضلا  ةلق  دنع  فقوتت  اهبلاطم لا  نأ  ىلع 

مكهتلا اذه  أرقا  .يونعملا  مهافتلاو  قاوذلأا  مؤلات  ىلإ  علطتتو  لاملا ، بحو  عمطلا  ىلع  مئاقلا 

: ظيغلاب جوزمملا 

؛ ارًيثك اهل  اوفطلت  ةيبرغ  ةأرما  وأ  ةيجنرفإ  ةحئاسب  نويرصملا )  ) اوعمتجا اذإ 

الًلاجإ شيبارطلا )؟(  اوعفرو  اهتبيقح ، اهل  اوكسمأو  اهتبرع ، نم  لوزنلا  يف  اهودعاسف 

وأ ترفاس  اذإو  .ةدحاو  ةبرع  يف  هتأرما  عم  بوكرلا  فكنتسي  مهدحأ  نأ  نيح  يف  اهل ،

ةدعاسمب لئاقلا  ةثيدحلا  راكفلأا  بحاص  نكي  مل  هنأك  اهسفنو  اهكرت  رخآ  لحم  ىلإ  تلقتنا 

ءاسنلا نوسودي  لاجرلا  تيأر  الًثم  دلوم  وأ  بكوم  يف  تاقرطلا  تمحدزا  اذإو  .ةأرملا 
٧ ؟ اندنع ءاسنلا  مارتحا  غلبم  اذه  لهف  .رشحلا  ماحز  هنأك  بكانملاب  نهنوبرضيو 

نم روهمج  ىلع  انموي  يف  اقًبطنم  فصولا  اذه  يقب  اذإو  .رشع  تاونس  ذنم  روطسلا  هذه  تبتك 

ريثأت تحت  تاداعلا  مهنم  تريغت  دق  ىطسولاو  ايلعلا  نيتقبطلا  نم  ارًيبك  ادًدع  كانه  نإف  لاجرلا ،

.نييبرغلا دنع  طقف ) رهاظلا  يف  ولو   ) ةيلئاعلا ةدحولا  دهشمو  ابوروأ  ىلإ  رفسلا  لعفو  ةيندملا ،

لجرلا نلآا  ىريُ  ام  ارًيثكف  .ةهزنلاو  رفسلا  يف  نهنوقفاريو  مهتانبو  مهتاجوز  عم  نوبكري  اوراصف 

لاو .يقرشلا  اهلامج  فعاضي  فافشلا  ضيبلأا  اهباقنو  هتجوز  هبرقبو  ةرايس  وأ  ةبكرم  يف  يرصملا 

داحلآاو عمجلا  مايأ  ماحدزلاا  رثكي  ثيح  ةريزجلا  يفو  مارهلأاو  ةزيجلا  قيرط  ىلع  كلذ  ردني 

.ىربكلا مساوملاو  دايعلأا  يفو  اصًوصخ ،

ابًلاغ اهيلع  فطعت  اهنأ  ىلع  ةأرملا ، رفوت  يهف لا  ةلماجم  لاب  لجرلا  ىلع  انتبتاك  تلمح  نئلو 

الًدبو .ىنسحلا  ةودقلاو  ةدعاسملا  رظتنت  هنمو  يوقلا ، هنلأ  لجرلا  مولتو  .اهترثعو  اهئطخ  يف  ىتح 

.ابًِّدؤم اقًيدص  حبصيف  نانحلا  لماوعل  ملستسي  نأ  ديرت  يه  ابًيهر  ادًيس  ريصيف  هتوطسب  دبتسي  نأ  نم 

: تلاق

يف هل  ةيواسم  هتأرما  نأ  ملعو  هئايربك  نم  الًيلق  ففخ  ول  لجرلا  نأ  يداقتعا  يفو 

ميتيلل لا ِّيصولا  ةلماعم  لقلأا  ىلع  وأ  دنلل ، دنلا  ةلماعم  اهلماعو  ةكرتشملا  قوقحلا  عيمج 

.هنم افًوخ  هب لا  ابح  هتعاطلأو  هوكشي ، يذلا  دانعلا  اذه  اهنم  ىأر  امل  دبعلل ، ديسلا  ةلماعم 

نهلاثمأ نم  رثكأ  ةايحلا  نمهفي  نهنم —  تلاهاجلا  ىتح  يلاحلا —  رصعلا  تانبف 

نرِّدقي نهنكلو  لزنملا ، مدخ  ىدحإك  طقف  ماعطلاو  ةوسكلا  نهيضرت  نحبصأف لا  تارباغلا ؛



ةرشاعملا ساسأ  بحلا  نكي  مل  اذإ  هنأ  نملعيو  لبق ، يذ  نم  رثكأ  ةيجوزلا  ةداعسلا  مويلا 
٨ .امهنيب عمجلل  ىنعم  لاف  نيجوزلا  نيب 

ءرملل لضفأ  سيلأ  اسًوئك ! مقلعلا  نم  هليبس  يف  نعرجت  ولو  كلذ  نمهفي  نأ  نهل  نآ  دقل  دمحلا الله !

، لذلا ليل  يف  انكتسم  لظي  نأ  نم  الاض  ائًطخم  ولو  ةايحلا  هانكتساو  يناعملا  كاردإ  وحن  ريسي  نأ 

نود دابعتسلاا  فقوم  يف  ةأرملا  امنإ  ةانأ ؟ لوطو  الًقع  هبسحي  وهو  هلهجب  اعًناق  هدويقب ، ايًضار 

يف دهاجت  مل  نإف  ةأرملا  امأ  سحلا ، ةيلباق  نم  اهدنع  ام  ىصقأ  لمعتست  هذه  نلأ  اسح ؛ دماوجلا 

مل نإ  ىضوفلا  ىلإ  ةًيدؤم  رثعبتت  يتلا  ةوقلاو  .اهديب  اهاوق  ةلتاق  تناك  تاكلملا  نم  اهدنع  ام  بيذهت 

دعب ماظتناب  ريسلا  زع  نئلو  .عيفرلا  ءاقترلاا  رصنع  تناك  تبِّردُ  اذإ  اهتاذ  يه  انًوناق  اهسفنل  فرعت 

ثبلت اهنكل لا  رملأا ، ئداب  يف  ءايضلا  اهرهبي  ملاظلا  تداتعا  يتلا  نيعلا  نلأ  سمادلا  ةيدوبعلا  ليل 

.ةثحابلا يأر  اذه  سيل  .اهلاوحأ  ةحلصمُ  اهاضوف  ةًمجلا  هب  عتمتتف  هفلأت  نأ 

؛ ةأرملا روعش  ىلإ  ةدوعلا  نع  كفنت  اهنأ لا  ريغ  .ةحلصمُ  اهسردن  موي  هب  ريشت  اميف  رظننسو 

ىنعم نأ  ريغ  ىوكشلا  ظافلأ  اهدنع  فلتخت  دقف  .هلاوقأو  هلامعلأ  اسًايقم  هلعجيو  لجرلا  هب  َّدتعيل 

اي الله! .اهتايح  صيغنتو  ةأرملا  سفن  ملايإ   » نم لضفأ  اهرظن  يف  ءيش  لك  .ريغتي  تباث لا  نينلأا 

!« روثت فطاوعو  سحي  روعشو  رثأتي  بلق  نم  اهل  سيلأ 

* * *

اهسفن يف  لوجي  ام  ةصلاخ  امًوي  يدبت  اهنأ  كلذ  لئلاد  نمو  ةملكلا ؛ ىنعم  لكب  ةأرما  يه 

.مٍيقتسم ٍّطخ  ىلع  الًبق  هب  تءاج  ام  سكع  تبثتُف  رخآ  موي  يف  اهركف  بثِي  مث  اهحناوج ، هل  برطضتو 

يه امنأك  لويملا ، ةَّمج  تاعزنلا  ةريثك  سفن  نع  ةحصفم  يه  لب  لاك ! اهتاذ ؟ ةٌضقانم  يه  لهف 

لظي ةرهوجلا  رصنع  امنيب  ةناَّتف ، ةعشأو  ةباَّذج  ناولأ  نهنم  ٍّلك  يف  عملت  ىَّتش ، حوطس  تاذ  ةرهوج 

نلآاو .هسفن  يف  قافشلإا  هيبنت  دمعتملا  لسوتملا  ةجهلب  لجرلا  فطعتست  ام  ارًيثك  اهنأ  تيأر  .ادًحاو 

: كحضاو أرقا 

، مهقافشلإ الحم  انسل  اننإ  .انيلع  نوقفشي  مهنأ  لاجرلا  معزي  نأ  نم  رثكأ  ينظيغي  لاو 

وأ لٍيلعل  مٍيلس  نم  لاإ  ىَّتأتي  قافشلإاو لا  .كاذب  اذه  اولدبتسيلف  .مهمارتحلا  لهأ  نحن  امنإ 

.نيذه دحأ  نوكن  نأ  فنأنل  اَّنإ  اللهات  اننوربتعي ؟ نيفنصلا  َّيأف  رٍيقحل ، لٍيلج  نم 

ينعي بلقلا  نم  ةمحرلا  فذحو  بوبحمل ، بحم  نمو  قيدصل  قيدص  نم  قافشلإا  ىَّتأتي  دق  لب 

بلقلاو .بحلا  ةفطاع  ةفلؤملا  ةيرهوجلا  رصانعلا  نم  قافشلإا  نلأ  دٍحاو ؛ نٍآ  يف  اهعم  دادولا  فذح 



دربلاو ةينانلأاو  فافجلا  هؤلم  ابح  بحم  وه  امنإ  الًيلق  لاإ  هيلع  قفشي  لاو  بحي  نم  عم  رعشي  يذلا لا 

.يقبئزلا

لاإ اهنم  وه  فرعي  ةَّوه لا  ججل  يف  ةهئات  اهتايح  يضقت  اهنلأ  ةأرملا ؟ ىلع  لجرلا  قفشي  اذامل 

.ةيندبلا ةوقلاو  ةديازتملا  عامطلأاو  ةيركفلا  تلاوجلا  ءايربك  لجرلل  .فطاوعلا  ةوه  يهو  ئطاشلا ،

جرختست نأ  ىلع  ةرداقب  تسيل  ركفلا  ىرذ  مُّسنت  يف  ةًبغرو  اطًاشن  تهانتو  تقترا  امهمف  ةأرملا  امأ 

قلخت يتلا  بحلا  ةوق  روعشلا ، ةوق  وهو  .روفصعلا  دي  هايإ  اهتعدوأ  يذلا  ثرلإا  كلذ  راثآ  اهسفن  نم 

.ةليلج ةيماس  ةًهلآ  يداعلا  يبارتلا  نئاكلا  نم 

قافشلإا يعدتسي  ام  كلذ  يفو  .اهسفن  ءازإ  ادج  ةفيعض  يئاسنلا  اهثرإب  ةرداقلا  ةيوقلا  ةأرملاو 

مكف .نيدَضاعتم  نيدَناستم  ناعمتجي  دق  لب  هيشلامو ، مارتحلاا  لتاقب  قافشلإا  سيلو  .اعًم  للاجلإاو 

نم للقي  كلذو لا  اهفطع ! عوضوم  اهتاذ  هتوق  نوكت  مكو  يوقلا ! لجرلا  ىلع  ةفيعضلا  ةأرملا  قفشت 

ومني اذاملف لا  .اهتدعاسم  ىلإ  هجايتحاب  روعشلا  ةعاس  ومنيو  اهبح  هبتني  ام  ارًيثك  لب  هب ، اهباجعإ 

يف قلغملا  بلقلا  يف  لهو  بحلا ، ةمدقم  قافشلإا  ناك  مكو  قافشلإا ، لعف  تحت  لجرلا  بح  كلذك 

!؟ ديكلأا بحلل  ناكم  ةبذعلا  ةمحرلا  هجو 

ىلإ ةًدئاع  نٍيح  دعب  اهعمسيس  هنإ  ةثحابلا ! نم  ةيملاكلا  ةبثولا  هذهل  ئراقلا  نلفجي  لا  نكلو 

.لاهتبلاا

* * *

تعمج يتلا  ةروصلا  ءازإ  طوطخلا  يهاو  لظي  مسر  لك  نلأ  اهل ؛ يونعم  مسر  عضو  لواحأ  نل 

: ةيتلآا روطسلا  يف  اهديب  اهسفن  اهيف 

ةأطو هنم  فخأ  يندبلا  باذعلا  امنإ  لاأ  يونعملا ؟ باذعلاب  َّيلع  نيعدت  يم  اي  اذامل 

« .ةسدقملا رانلا  هنلأ  : » نيلوقت .اعًم  نيرملأا  تقذو  امهيلك  تبرج  ينأ  ىلع  .ارًثأ  ىفعأو 

ينيب ادج  ادًيعب  نوبلا  لعج  ىتح  يلثمل ، بجي  امم  رثكأ  ارًادقم  ةسادقلا  نم  يناطعأ  دقل  معن 

ينادجو ىَّقلت  هنإ  .ةقيقح  .رهطت » يتلا  رانلا   » هنإ نيلوقت : .سيدقلا  ريغ  ملاعلا  اذه  نيبو 

، ءيش لقلأ  رثأتيو  ءيش  لك  رهظيُ  افًافش  هرَّيص  ىتح  نادجو  يل  ناك  نأ  ذنم  ريهطتلاب 

ىتح يحور  ايحأ  هنإ  معن  .ييحتُ » يتلا  رانلا   » هنأ نيررقت  .هيف  ام  ىنضلا  نم  هيف  اذهو 

يتلا رانلا  وه  ، » لمتحت هتليتف لا  نكلو  ديدش ، هئابرهك  لاَّيس  حابصمك  ناك  هنلأ  اهقرحأ ؛

اهلك يتلا  ايندلا  هذه  يف  اصًوصخ  يذؤي ، نيللا  نأ  نيدقتعت  لاأ  نكلو  تيدبأ ، ام  اذه  .نيلت »



دشأ امو  ءًام ، ينرَّيص  ىتح  يننَلاأ  هنإ  .ديدحلا  لاإ  ديدحلا  ُّلفي  لا  هنأو  كارعو ، مادص 

هنإ كلوقب  يباذعل  كليلعت  نسح  تمتخو  ةايحلا ! لصأ  هنأ  عم  ءاملاب  سانلاو  ةعيبطلا  ثبع 

نلآا يننإ  معن  .ةيماسلا » يناعملا  ءامس  ىلإ  بيهللا  ةحنجأ  ىلع  سفنلا  عفرت  يتلا  رانلا  »
٩ .يناري ملاعلا  دوعي  نلف  اهتلصو  اذإو  ءامسلا ، ىلإ  دعب  لصأ  مل  ينكلو  بيهللا ، ةحنجأ  ىلع 

امف ةءوبن ، اهنأ  يردأ  نكأ  ملو  نايبلا ، تارهز  نم  ةًرهز  ةريخلأا  ةلمجلا  هذه  تبسح  ذٍئموي 

تدجو اذامف  ءامسلا »  » ىلإ نلآا  تلصو  دقل  ارًخأتم ! يقيدصت  ءاجف  قيدصتلاب ، مويلا  لاإ  اهتيقلت 

هذهب ةقباسلا  ةرقفلا  تفدرأ  اهنإ  ءاقبلا ؟ هجو  لابقتسلا  ةغرفتم  رشبلا  راصبأ  نع  تبجتحا  ثيح  كلانه 

« .كلذ يف  كشأ  ينإ  ءامسلا ؟ ينبجعتس  ىرت  اي  لهف  : » ةلمجلا

نع ةيضار  نكت  مل  ةَّراملا  لاوحلأا  بلاقب  فُّيكتلل  ةيلباق  تاذ  تناك  يتلا  يه  اهنأ  ملعأف  انأ ، امأ 

تناك دقل  ءامسلا ،» اهبجعتس   » له يف  كشت  اهلعج  يذلا  وه  ةركلا  هذه  ىلع  اهطخسو  ضرلأا ،» »

ىلإ ليم  عم  روعشلا  ةديدش  ةبآكلل ، نيملستسملا  يوارفصلا ، يبصعلاو  يبصعلا ، جازملا  يوذ  عيمجك 

رعشلا نم  تظفح  ام  لوأ  : » تلاق ثيح  هب  تفرتعاو  ةعلاطملا ، ريثأت  اهيف  كلذ  ىَّوق  دقو  .نزحلا 

ةريبكلا هسفنب  بجعأو  يبنتملا  ناويد  ارًيثك  أرقأ  يتثادح  يف  تنكو  سلدنلأا ، ءاثر  اهلوأو  يثارملا 
١٠ « .ىودعلا هذهب  ارًيثك  ُّذلأ  ينإ  هللا ، همحر  .يئارآ  مَّمسو  كلذ  يف  ينادع  يذلا  وه  هنظأو 

، مِّلعم دشرأ  ةبرجتلاف  : » الًثم هذهك  اهلوصف ، يف  ةروشنملا  مكحلا  ضعبب  كلذك  هل  ةنيدم  نوكت  دقو 
١١ « .هل بِّدؤم  نم لا  بيدأتب  نلايفك  راهنلاو  ليللاو 

* * *

تناك ةموملأاو ، ةيجوزلاو  ةونبلا  راودأ  يأ  ةأرملا ؛ ةايح  قرغتست  يتلا  ةمهملا  ةثلاثلا  راودلأا  نم 

قزرتُ مل  املو  .فرصلا  ةونبلا  رود  نم  اهجورخل  تايئاسنلا ؛»  » تبتك موي  يناثلا  رودلا  ريثأت  تحت 

ةلئاعلا يف  اهزكرمو  ةجوزلا  فقوم  يف  ارًوصحم  اهمامتها  لظ  دقف  اهتيانع  نم  هبيصن  لاني  ادًلو 

تناك اهنكلو  ةخوخيشلا ، ىلإ  ةلوفطلا  نم  ةيرصملا  ةأرملا  راودأ  عيمج  يف  تثحب  اهنإ  معن  .ةملأاو 

اهيبأ ركذ  نم  رثكتُ  تناكف  اهثيداحأ  يف  امأ  .هريغ  يئاسن  رود  يأب  اهنم  امًامتها  رثكأ  ةيجوزلاب 

.امهب اهقُّلعتو  امهل  اهمارتحا  رادقم  ىلع  لدي  امم  اهنيرقو ؛

، تايتفو تادلاو  نم  تاملسملا  تارئازلاب  اءًولمم  اهنولاص  اندجوف  ةيزيلجنإ  ةديسو  ةرم  اهتُرز 

لاوقلأا ترثكف  .عبتت  امهيأف  اهجوزو  ةأرملا  بِأ  نيب  فلاخ  عقو  اذإ  اميف  ةشقانم  نهنيب  ترادو 

انًزح هيلع  تنزحف  سمخ  تاونس  ذنم  يبأ  تام  : » مٍاع سُورع  ةباش  تلاق  نأ  ىلإ  لادجلا  مدتحاو 



.تايئاسنلا  ١

«. تايئاسنلا  » رخآ يف  ظيراقتلا  باب  رظنا   ٢

.تايئاسنلا  ٣

.تايئاسنلا  ٤

.تايئاسنلا  ٥

.تايئاسنلا  ٦

.تايئاسنلا  ٧

ةظحل هدعب  شيعأ  نلو  هعم  تومأ  يجوز  تام  اذإ  نكلو  .اذه  يموي  ىلإ  هيكبأ  تلز  امو  ادًيدش ،

رمأ يف  مهافت  ءوس  اهرهص  نيبو  اهنيب  نأ  نظأ  ينتلعج  ةجهلب  ةديسلا  هذه  ةدلاو  تضرتعاف  .هيكبلأ »

نيب تعمج  ةجهلب  ةلئاق  امهنيب  تلخد  ةيدابلا  ةثحاب  نكل  .اهيلإ  اهتنبا  ةلامتسا  دوت  اهنإو  روملأا ، نم 

اهعطاقف يجوز »…  دنع  ةدملا  هذه  يل  متت  اَّملو  ةنس  نيرشع  يبأ  راد  يف  تثكم  : » حازملاو دجلا 

!« بحلل انًازيم  ةماقلإا  لوط  نيلعجتأ  اذه ؟ ام  : » تلائاق تارئازلا  ضعب  انه 

، اهريمض ايافخ  عيمجلا  فرعي  نأ  ديرت  يهف لا  ةملكلا ؛ ىنعم  لكب  ةأرما  ةيدابلا  ةثحاب  نإ  تلق 

ةبرح زخو  انًايحأ  هبشي  هريرص  ناك  يذلا   ) اهملق عم  اهيدل  ناك  دقو  .اهتارئاز  حرجت  نأ  ديرت  لاو 

، كحضلا وهو  ضحم ، يئاسن  رخآ  حلاس  بيهلو ) ةرارم  نم  جيزم  وه  امنإ  دادم  يف  تسمغُ  ةريغص 

، دحأ باضغإ  نود  عيمجلا  ءاضرإ  نم  هنع  جتني  امو  يناعملا ، تافيطل  تارظن  نم  همدقتي  امو 

.ةطاسبو ةراهمب  ةجرحلا  فقاوملا  نم  صلختلاو 

.تايرخلأا طخسل  اهدلاو » عبتت  : » تلاق ولو  .تاهملأا  تبضغل  اهجوز » ةأرملا  عبتت  : » تلاق ول 

ةيِّضف ةكحض  ضارتعلااو  جاجتحلااو  ءاضوضلا  طسو  يف  تكحض  لب  كاذ ، لاو  اذه  لقت  ملف 

تارضاحلا عيمج  تمغرأو  عوضوملا  باب  تلفقأ  ةريغص  ةتكنب  اهتبقعأ  رولبلا ، ىلع  رولبلا  نينرك 

ظافلأب ناسملاتت  ناتيزمرقلا  اهاتفش  انيب  اهرغث ! ةكحض  لمجأ  ناك  امو  .كحضلا  يف  كارتشلاا  ىلع 

! ىنعملاو ةجهللاو  بيكرتلا  ةيرصم 



.تايئاسنلا  ٨

.ةسورحملا يف  ترشنُ  نيتبتاك ،» نيب  » ٩

.ةسورحملا يف  ترشنُ  نيتبتاك ،» نيب  » ١٠

.ةديرجلا يف  ترشنُ  ريفوتلا ، ةيزمو  تايرصملا ،  ١١



ثلاثلا لصفلا 

ةملسملا

ام عيمج  يف  ةأرما »  » ةيدابلا ةثحاب  نإ  ثيح  نم  ةقباسلا  ةذبنلا  يف  هتلَّصف  ام  انه  تلمجأ  نئل 

ةملسم ُّيأو  .ءيش  لك  لبق  ةملسم »  » ىرخلأا اهتافص  ءازإ  اهنأب  ةرهاجملا  نلآا  يب  نسحيف  تبتك 

فرح لك  يف  ىريو  بوبحملا  مسلاا  سدقي  فندم  ٍّبحم  ةريغ  هيلع  راغت  اهنيدب ، فوغش  ةملسم  يه !

رِّدقأو ايلج ، ارًوهظ  اهتاباتك  يف  رهاظل  اهملاسإ  نإ  .ىنفي  دجمو لا  ةمظعو  ءاهب  ملاع  هفورح  نم 

يتلا ىسوم —  ةيوبن  ةسنلآا  كلذ  تركذ  دقو  .تاملسملا  اهتاوخأ  نيب  عرولاب  ةفورعم  تناك  اهنأ 

بيهملا لافتحلاا  يف  تيقلأُو  نيبأتلا  ةنجل  ىلإ  اهب  تثعب  ةبطخ  يف  ةسردملا —  يف  اهتقيفر  تناك 

.رصم لاجر  اهل  هماقأ  يذلا 

، ايقلاخأ وأ  ايعامتجا  وأ  ناك  ايسايس  روملأا  نم  رمأ  لك  يف  نيدلا  لاخدإ  دح  ىلإ  ةملسم  يه 

نيب ةثداحملا  بولسأ  يف  هتلاق  اممو  .ةيوناثلا  ثيداحلأاو  تاحلاطصلااو  ةنيزلاو  ءايزلأا  لئاسم  ىتح 

: نيجوزلا

انتيمستب اننإ  درابلا ! فلكتلا  اذه  امف  كتداعسو ، كترضح  اهجوزل  لوقت  ىرخأ  كانه 

ةزعلا بحاص  امف  .دحلنُو  رفكنل  ةللاجلا  بحاصب  كولملا  دحأ  انبيقلتو  ةزعلا  بحاص  انًلاف 

ىلع ةلادلا  ظافللأا  كلت  اوفذحل  انباَّتك  فصنأ  ولو  .راهقلا  دحاولا  هللا  لاإ  ةللاجلا  وذو 
١ .مهلاوقأو مهتاباتك  يف  كرشلا 

ام كلذ  يف  له  اهسفن  باوجتسا  ىلإ  تعراس  ادًيدج  ارًمأ  تأرو  ةثدحتسم  ةعدب  ىلع  تفقو  ام  اذإ 

لامعتسلااو نارملا  لعفب  هطباور  تمكحتساو  موقلا  نيب  ماظن  داس  اذإو  .ةينيدلا  رماولأا  رياغي 

لا يهف  ءاحمسلا  ةعيرشلا  صوصن  يف  ارًرقم  نوكي  نأ  نود  ناكملاو  نامزلا  طورشل  ةمءلاملاو 

ايو .ةينيدلا  ةركفلا  نع  ادًاعتبا  هرهاظم  لقأ  هنم  تلبق  هلوبق  ىلع  تمغرأ  ام  اذإ  ىتح  ارًيثك ، هب  لفحت 

نانس ةَّدحل  ايو  اهتحفاكمل ، نيدلا  مساب  حلستتو  اهبضغ  رئاث  روثت  اهنإ  اهل ! قورت  لا  ةًداع  اهِّمليْوَ 

صقرلا مهتانب  نومِّلعي  نيذلا  ةدقتنم  تلاق  ةزاَّخو ! ةبرح  ةعاسلا  كلت  يف  حبصي  يذلا  اهعاري 

.ليثمتلاو



امو صقرلا ، يف  لاجرلا  ةرصاخم  لاإ  رازلا »  » يواست ةداع  ةيجنرفلإا  دنع  ملعأ  لا 

اهتحابإ نع  أشني  امو  باوصلا ، ةَّداج  نع  ليملاو  عُّنصتلاو  كُّتهتلا  نم  ةداعلا  كلت  عبتي 

نأ كلذ  نم  ىهدأو  .فرشلاب  للاخلإاو  غيلبلا  ررضلا  نم  عزاو ، لاو  ديق  لاب  ةقلطملا 

، رخلآا مويلاب  لاو  اللهاب  قِّدصي  لا  نم  بهذم  وهو  داقتعلاا ، ةيرح  بهذم  نهنيب  رشتني 

ةليضفلا تعنم  اذإ  له  نكلو  .نهتيبرتو  نهتدارإ  ضحمب  لئاذرلا  نبنتجي  نهنأ  نمعزيف 

سفنلا نإ  ةأرما ؟ لك  ىلع  ةيرظنلا  هذه  قبطت  نأ  حصي  لهف  يضري  ام لا  نايتإ  نع  ةأرما 

عزاولا ةرمث  وهو  يحلا ، ريمضلا  لاول  تاقبوملا  نم  ريثك  ىلع  مدِقتُ  دقلو  ءوسلاب ، ةراملأ 

نم انتتأ  ةودعو  ةعدب  اذهو  فينحلا  اننيدب  ادًيدش  كسمتن  لا  انارأ  نولقعي !؟ لافأ  ينيدلا ،

انايندو اننيد  ةراسخ  كلذ  يف  ناك  نإو  هانيكاح ، ائًيش  لعفي  انًاسنإ  انيأر  املك  وأ  .برغلا 

؟ اعًم

تاداعلا ِّراضل  لخدم  ةليضفلل ، مداه  يملاسلإا ، نيدلل  فٍانم  صقرلا ) يأ   ) كلذ نإ 

، تلايلقلا تاملسملا  نم  هلعفت  نمل  انراقتحا  رهظنو  انعطتسا ، ام  هبراحن  نأ  انيلعف  اننيب ،
٢ .هنم ريغلا  نيدعيُ  نأ  نثبلي  انتوكسب لا  نهانعجش  اذإ  يتلالا 

تاوطخ َّنقتأ  نمم  تاريثك  مناوهلا  نم  تدهش  ينإ  يأرلا ؟ اذهب  تلاماعلا  رثُك  له  يردأ  تسل 

ُّيأف .تافيطللا  نهتاعامتجا  يف  نهتابحاص  نصقاري  وجناطلا » و« سلافلا » و« اكرزاملا » و« اكلوبلا » »

وأ ةيلئاعلا ، سلاجملا  يف  اهيخأ  وأ  اهجوز  ةصقارم  يف  ةأرما  ىلع  راع »  » يأو نهعنمي ؟ عنام 

ةديفم ةضاير  ايبرغ —  مأ  ناك  ايقرش  صقرلا —  نف  نإ  ةيئاسن ؟ تاعامتجا  يف  اهتاقيدص  ةصقارم 

اهظفحيو ةَّفخو  اطًاشنو  انًيل  اهبسكيُف  مسجلا  ءاضعأ  نِّرمي  هنإ  نع  الًضف  لادتعاب ، لمعتُسا  اذإ  ةحصلل 

سايقم لضفأ  وهو  اهماجسنا ، ليهستو  ةكرحلا  ديدحتل  ادج  عفان  سرد  هنأ  امك  بُّلصتلاو ، ةفوشنلا  نم 

تارهسو ةيئاسن  تاعامتجا  يف  نلثم  تٍاديس  تفرع  ينإ  .ليثمتلا  يف  لوقلا  اذه  لثم  زوجيو  .اهل 

، ادًيدش ابًاجعإ  ةثحابلاب  بجعتُ  ةدحاو  نهنمو  .نلعفي  نهنإ  يل  نلق  نكلو  نيعلا  يأر  نهرأ  مل  ةيلئاع ،

ةثحاب نولاص  يف  ىلولأا  ةرملل  اهب  تعمتجا  دقو  امج ، ابح  اهنببحي  يتلالا  اهتاقيدص  زعأ  نم  يه  لب 

، ةيليثمتلا تاياورلا  ضعب  نع  ثدحتن  انذخأو  ةثلاث  وأ  نيماع  ذنم  ةديسلا  هذه  ترز  .اهسفن  ةيدابلا 

عوبسلأا يف  اهراودأ  انمساقت  دقل  » تلاق : مث  اهقيسنت ، ةعاربو  اهفيلأت  نسح  ىلع  ةًينثمُ  ةًياور  تركذف 

انفراعم نم  ةفئاط  مامأ  يتاقيدصو  انأ  اهلثمنس  اننلأ  اهسردب ؛ مايلأا  هذه  يف  تاكمهنم  نحنو  يضاملا ،

لاو ابًيرقت ، عوبسأ  لك  هذه  اهتقيدص  لسارت  تناك  اهنأ  لاإ  ذٍئموي  مويفلا  يف  ةثحابلا  تناك  .انتارئازو »

! ملعت يتلا  ةَّدحلاب  هنايتإ  تركنأ  امم  اهتابحاص  لغشي  ناك  امب  تملع  له  يردأ 



ريغ يف  ابًلاغ  رشبلا  اهلمعتسي  يتلا  تاملكلا  نم  اهنلأ  ادج ؛ اهلح  بعصيف  فرشلا »  » ةلأسم امأ 

.ةيرشبلا يناعملا  عيمجك  يبسن ، رمأ  ةقيقحلا  يف  اهنكلو  سارجلأاك ، عمسلا  عرقي  نينر  اهلو  اهلحم ،

وه لب  سلافلا ،»  » تاوطخ هريثت  يذلا  رابغلاب  ثولتي  نأ  نم  ارًيثك  ىقنأو  ىمسأ  يداقتعا  يف  فرشلا 

ىلع صقرلا  دصقت  مل  ةثحابلا  نأ  مهفأ  ينأ  ىلع  .ناسنلإا  دي  هينادت  نأ  نم  ارًهوج  ىفصأو  افًطل  ُّقرأ 

ةقيرطلا ىلع  ءاسنلل  لاجرلا  ةصقارم  تنع  يه  لب  يقرشلا ، صقرلا  ركذت  مل  اهنلأ  قلاطلإا ؛

.ةيجنرفلإا

مهنإ .هب  ةرهاجم  انأ  امل  ثيدحلا  زرطلا  ءانبأ  نم  ادًيدش  امًكح  يسفن  ىلع  ةبلاج  ينأب  رعشأ  نلآاو 

تاداع َّيلع  يرست  ةرفاس  ةاتف  انأ  .نيمحارلا  نم  يل  اونوكي  نل  مهنكلو  ةبوجحملا  ةأرملا  مامأ  نونحني 

يموق عم  تكرتشاو  صقرلا  تملعت  دقو  .ىرخأ  ةعزن  يأ  ىلإ  هنم  جنرفتلا »  » ىلإ برقأ  وه  عمتجم 

دق اه  ينكلو …  فرشلاب » الًلاخإ   » ىمسي نأ  حصي  ائًيش  اهيف  رَأ  ملو  تاصقارلا  تارهسلا  يف 

ينإ لا لوقأ  داكأو  ءابرغلاب ، ارًيبك  اطًلاتخا  ةأرملل  ديرأ  ينكلو لا  ةبيهرلا …  ةوطخلا  ىلإ  تلصو 

.ءاسنلل لاجرلا  ةصقارم  نسحتسأ 

يف ينورشحو  رصعلا  لهأ  ينرَّمن »  » دقف لئاهلا  يعامتجلاا  داحللإا  اذهب  تهفُ  دقو  نلآا  امأ 

! لاح لك  ىلع  ركشلاو  دمحلا  كل  مهللا  .نييعجرلاو  نيرقهقتملا  ةليصف 

: تلاقو نيملاظلا  ةددهتم  اللهاب  تدهشتسا  يلئاعلا  حلاصلإاب  تدان  اذإو 

رسلا يف  ةبولطم  ىوقتلا  نأ  اوملعيلو  مهئاسن ، يف  هللا  اوقتيلو  لاجرلا  هبتنيلف  لاأ  »

مكتانبو مكئانبلأ  ةحلاص  ةنس  اوُّنسو  رملأا …  اوكرادت  موق  اي  « … » ىري هللا  نأو  نلعلاو 
٣ « .روملأا ةبقاع  اللهو  نيدلا ، موي  ىلإ  اهرخآ  مكل  نكي  مكدعب  نم 

ناك ام  ىلإ  ادًانتسا  ةبطخلا  دقع  لبق  نيبيطخلا  عامتجا  بوجوو  جاوزلا  ةقيرط  حلاصإ  يف  تلاقو 

: يضاملا يف  هعوقو  متي 

يأر وهو  جاوزلا ، لبق  ملكتلاو  عامتجلاا  نم  نيبيطخلل  دب  اَّلأ  ةملأا  ءلاقع  رثكأ  ىري 

.هريغ نولمعي  ةباحصلاو  يبنلا صلى الله عليه وسلم  نكي  مل  ديدس 

قلاطلا فينحلا  نيدلا  ةحابإ  ةنيل  ةنيه  نيملسملا ) يأ   ) اندنع جاوزلا  ةلأسم  لعجي  امم 

قدأ يف  ىضوفلا  نم  نلآا  هارن  ام  عراشلا  دصق  نوكي  نأ  اشاح  نكلو  .تاجوزلا  ددعتو 

بلجل قلختُ  مل  نايدلأا  نإف  .اهتاماظن  بلقو  رسلأا  دوهع  ضقن  نمو  ةيعامتجلاا  طباورلا 

يف هدعب  امو  يبنلا صلى الله عليه وسلم  دهع  ىلع  برعلا  ةقيرط   » .رشبلا داعسلإ  تقلخُ  امنإو  سؤبلا 



.نلآا وه  امك  كاذنيح  باجحلا  نكي  مل  ذإ  ةلوقعم  ةفيرش  ةقيرط  جاوزلاو  ةبطخلا  رومأ 

نأ حلصيَ  نلو  حلصيُ  داسفلا لا  دشأ  دساف  انعامتجا  ماظنو  بولقم  انباجح  نأب  رهاجأ  ينإو 
٤ « .ةندمتم ةمأ  هعبتت 

: اهلوقك يبرعلا  عراشلا  ةيصو  ىلإ  تدمع  رمأب  تراشأو  لجرلا  ئواسم  ضعب  تْرََّرقَ  اذإو 

نكلو قرَافي ، نأب  قيلخل  هعشج  غلبم  اذهو  هجوز  عم  هقلاخأ  هذه  الًجر  نإ  مهللا 
٥ .فلاخلا نم  امهل  ريخ  كلذف  نكمأ  ام  هرِادتلف  يبنلا صلى الله عليه وسلم . هب  ىصوأ  امم  ةارادملا 

يتلا ىلولأا  ةبطخلا  يف  اهبلاطمب  تحَّرصف  ةرم ، دعب  ةرم  نيدلا  لوصأ  ةأرملا  ميلعتب  تلاق  دقو 

، يرصملا يملاسلإا  رمتؤملا  ىلإ  اهتمدق  تاحارتقلا  اسًاسأ  اهتلعج  مث  ةملأا  بزح  يدان  يف  اهتقلأ 

ىلإ باهذلا  ءاسنلل  حابي  نأو  ةحيحصلا ،» ةنسلاو  نآرقلا  ميلاعت   » تانبلا ميلعت  بوجو  اهتصلاخو 

تلاافتحلااو تاولصلا  نم  ماقي  ام  روضحو  ةينيدلا  تاداشرلإاو  بطخلاو  ظعولا  عامسل  دجسملا 

عيمجلا دنع  ناسحتسا  ىدص  تاحارتقلاا  هذهل  ناكو  .ةيدوهيو  ةيحيسم  نم  ىرخلأا  نايدلأا  ءاسنك 

« تايئاسنلا  » ةمدقم يف  كب  ديسلا  يفطل  ذاتسلأا  بتكف  .امًلع  مهرفوأو  ارًكف  نيملسملا  ىقرأ  دنع  ىتح 

لادتعلاا ةدعاق  ةأرملا  ريرحت  يف  اهثحب  ةدعاق  تناكل  يرظن  حص  ولو  : » لاقف ادًيؤم  ابًوصتسم 

لك تداجأ  دق  ةيدابلا  ةثحاب  نإ  لوقلا  ىراصقو  : » لاق نأ  ىلإ  .يملاسلإا » عرشلا  كلذ  يف  اهدئارو 

لادتعلاا دودح  يف  لب  قلاطلإا  ةهج  ىلع  ةاواسملا لا  ريرقت  اهثحب  ساسأ  تلعج  نأ  يف  ةداجلإا 

« .نيدلاو

: ةروهشملا كب  يقوش  ةديصق  ىلع  اهِّدر  يف  ةيلاتلا  تايبلأا  تدروو 

لضعمب سيل  عرشلا  يف  همكحف روفسلا  امأ 

لِِّلحمو مٍِّرحم  ـن  ـ يب هيف  ةمئلأا  بهذ 

لُّهأت دصق  دنع  مه  ـ ـ نم عامجلإاب  زوجيو 

يلِّوط وأ  يرِّصقف  ب  اجحلا وه  باقنلا  سيل 

يلأساف كنودف  امهن  ـ ـ يب قرفلا  تلهج  اذإف 

يلوقمل لاجم  ـة لا  ـ مئلأا لاوقأ  دعب  نم 



يلمجأف ءاسنلل  ةل  ـ ـ يضفلا ريغ  يغتبأ  لا 

: تلاق .ارًئاج  امًراص  ايًأر  تابهارلا  سرادم  يف  اهل  نإو 

تابهارلا سرادم  تاجيرخ  ةئف  كش  لاو  يه  ملعلا  يف  ةيعدلا  ةلهاجلا  ةئفلا  هذهو 

الًاؤس نهلأست  نأ  ءلاؤه  غلبم  ىلع  افًوقو  كبسحو  .ىرخلأا  ةيلهلأا  سرادملا  نم  ريثكو 

نهادحإ نإ  مث  .ابًاوج  نرحيُ  لاف  ءاغببلا  لثم  كعماسم  ىلع  هنيقليُ  ام  ضعب  نع  اطًيسب 

نب رمع  نع  اهتلأس  اذإو  ءاقللإا ، ةعرس  نم  اهسفَن  ذخأت  داكت  لاو  اسنرف  خيرات  كعمستُل 

كل لا تلاق  ملاسلإا  ةامح  نم  مهبارضأو  حتافلا  دمحم  وأ  يبويلأا  نيدلا  حلاص  وأ  باطخلا 

اهيف رثأ  لا  ثلاثلا —  ةموكحلا  سرادم  لاخ  رصم —  يف  اهلك  تانبلا  سرادمو  يردأ … 

تانبلا ةيبرتل  اقًلطم  حلصت  يداقتعا لا  يف  يهو  ءايرو  ملعلاب  رهاظت  لاإ  اهيف  سيلو  ماظنلل 

ةموكحلا سرادم  يه  رصم  يف  تانبلا  سرادم  نسحأ  نإ  لوقأ  ةلمجلابو  .تايرصملا 
٦ .يقرلاو حلاصلإا  لبقت  لازت  اهنأ لا  ىلع  امًلعو ، اقًلاخأ 

سرادملا امأ  .اهوذح  نَوذح  نمو  ةيدابلا  ةثحاب  تبجنأ  اهنأ  ةموكحلا  سرادمل  ةًداهش  انبسح 

.اهنع عافدلا  يِّلوت  يننكمي  لاف  مسلااب ، لاإ  اهفرعأ  لا  انأف  تلاق  ام  ةثحابلا  اهيف  تلاق  يتلا  ةيلهلأا 

قبطني لا  ةثحابلا  داقتنا  نأب  رهاجلأ  ينإو  ةفرعملا ، قح  تابهارلا  سرادم  ضعب  فرعأ  ينكلو 

نفرعي نهو لا  تابهارلا  سرادم  يف  نجرخت   » تايتف ىلع  ةًفدص  ترثع  ةثحابلا  نوكت  دقو  .اهيلع 

اذه نهلهج  ىلع  نهو  ءيش ، يف  بيذهتلاو  ملعلا  نم  نسلو  ةناطرلاو  ونايبلا  ىلع  فزعلا  لاإ 

ىلع َّنهو  عراوشلا  يف  جورخو  ةفارخ  ثيدح  نيب  نهتقو  نيضقيف  ءامسلا  وحن  نهفنأب  تاخماش 

اذه اهمكح  نيوكت  يف  ابًبس  َّنكو  ءايحلا ،» ةلقو  ةجرهبلا  نع  الًضف  ارًيذبتو  افًارسإ  ءاسنلا  رثكأ  مومعلا 

سرادملا نهبارضأ  مدعت  لاف  تابهارلا  سرادم  تاجيرخ  نيب  ءلاؤه  لثم  دجوُ  اذإ  نكلو  .ديدشلا 

لضفأو ةذتاسلأا  رهمأ  دي  ىلع  نهئابآ  لزانم  يف  لاإ  نجرختي  مل  يئلالا  نيب  نهلثم  دجويو  ىرخلأا ،

ىريُ دق  هنأ  امك  نهطيحم ، رونو  نهيوذ  ةداعس  َّنك  ءًاسن  تابهارلا  سرادم  تبجنأ  كلذك  .نيبدؤملا 

نم لاإ  بيذهتلا  دعاوق  لوانتت  ملو  يرطفلا  اهئاكذ  نم  لاإ  ملعلا  نقلتت  مل  ةفئاط  يف  ءاسنلا  لضفأ  نم 

.ميلسلا نادجولا 

امنإ ىربكلا  ةيمهلأاو  .ةقلطملا  ةردقلا  هل  سيل  هنكلو  ادج  ميظع  طسولا  ريثأتو  ةسردملا  ريثأت  نإ 

ملعملا هفُِّيكي  نيللا  عمشلاك  لفطلا  لقع  نإ  : » ةرم وطسرأ  لاق  دقل  .هدادعتساو  ذيملتلا  ةيلباق  يف  يه 

رثكأ ام  نكل  مهميلاعتل ، اسًاسأ  اهولعجو  قلاخلأا  ءاملع  نم  موق  ةيرظنلا  هذه  سبتقاف  .دارأ » امفيك 



تاذ تناك  ول  ةسردملا  نأ  يهيدبلا  نمو  نيضراعملا ! نم  مهلاوقأ  نوضحديو  مهنوشقاني  اوماق  نيذلا 

نيب يرهوجلا  فلاتخلااو  دحاولا  دهعملا  ةبلط  نيب  ةريبكلا  قورفلا  انيأر  امل  لثامتم  لماش  قلطم  لعف 

مل اذامل  ىرت  .دحاو  بدؤم  ريثأتب  نيلعفنملا  دحاو  ذٍاتسأ  نم  ملعلا  نيقتسملا  ةدحاولا  ةقرفلا  ةذملات 

ةيناث ةدحاو لا  ةيدابلا » ةثحاب   » لاإ كرابملا  يساردلا  مسقلا  كلذو  ةزيزعلا  ةسردملا  كلت  انل  جرختُ 

؟ اهل

اهتربتخاف عبرأ  تاونس  اهيف  تيبرت  ينكلو  عافدلا ، درجمل  تابهارلا  سرادم  نع  ةٍعفادمب  تُسل 

.اهيف نملعتو  نبَّذهت  يتلالا  يفراعمو  يتابيرقو  يمع  تانب  نم  يريغ  يف  اهتربتخا  ينأ  امك  يسفنب ،

ريثكلا عفرتلا  اهنم  ميقتسم ؛ طخ  ىلع  اهضقاني  ام  لب  تايئاسنلا ،»  » يف ةروكذملا  بويعلا  اهيف  دجأ  مل 

ءارو ام  ىلإ  سفنلا  عفرو  ةيداعلا ، ةايحلا  لبس  يف  ىءارتي  امَّلق  ىلعأ  لٍثم  ءارو  يرجلاو  اياندلا ، نع 

لظتف ةينابهرلا  ةايحلا  قانتعلا  ةاتفلا  لهؤي  امم  ةدابعلا  يف  فُّرطتلاو  ةلاصلا  نم  راثكلإاو  تايئرملا ،

نيذلا رشبلا  ءلاؤه  نيب  ةبيرغ  ةيعامتجلاا ، ةئيهلا  رئاود  يف  ةرئاح  تيبلا  ىلإ  اهعوجر  دعب  ةدم 

لاجرو سرادملا ، هذه  ىلع  نوتفاهتي  ءابلآا  لاز  ام  بويعلا  كلت  مغر  ىلعو  .مهمهفت  لاو  اهنولهجي 

هنلني يذلا  ةيبرتلا  عون  نأب  نيقثاو  مهتانب  ىلع  اهنونمتأي  امًلع  مهعسوأو  ةفاصح  نييرصملا  لضفأ  نم 

.ةيبيذهتلا بيلاسلأا  ريخ  نم  وهل  ةتماصلا  ناردجلا  كلت  نيب 

ةغللا ناقتإو  ىرخلأا  ةيقرشلا  خيراوتلاو  يملاسلإا  خيراتلا  سيردت  لامهإ  يف  نئاشلا  صقنلا  امأ 

دعب مهتانبل  نوديري  ام  ميلعت  نع  مهعنمي  ءيش  يأ  ذإ  لهلأا ؛ ىلع  دئاع  هيف  موللا  نإف  ةيبرعلا 

ةَّذل ندجيف  تامغرم ، تاراتخم لا  نسردي  نهنلأ  ذٍئموي  نهيلع  لهُسي  كلذو  ةسردملا !؟ نم  َّنهجورخ 

نوطبهي بناجلأا  نإ  .ليلق  تقو  يف  ريثك  ىلع  نفقيو  ةيربجلا ، ةيسردملا  سوردلا  رثكأ  اهنم  ولخت 

مهمولعو مهخيراتو  مهبادآو  مهتاغلل  انتفرعم  يفو  .مهخيراتو  مهمولع  رشنو  مهتغل  جيورتل  انرايد 

! طقف ابًلاغ  ابًلاغ —  هيف  مهو  مهلو ، انل  حوتفملا  ةقباسملا  ناديم  يف  اهب  دهاجن  ةوقو  اندي  يف  حلاس 

هيوبيس نوتم  ارًهظتسم  قرشلا  خيراتل  اظًفاح  هنوكب  رصعلا  اذه  يف  ءرملا  يفتكي  لهو  .نوزئاف  — 

نإ لقلأا ؟ ىلع  ةدحاو  ةيبنجأ  ةغل  ناقتإ  عم  ريغلا  فراعمب  ماملإ  هل  نكي  مل  نإ  نابصلا  يشاوحو 

ةمكحب رْسِنَ  مل  نإف  .أشن  مل  مأ  انئش  ءاوس  ةذفانل  هماكحأ  نإو  كلذب ، انيلع  يضقيل  ءاقبلا  عزانت  سومان 

مل نإف  بلَاغي !؟ ام لا  ةبلاغمو  دنَاعي  ام لا  ةدناعم  عيطتسي  يذلا  اذ  نمو  .هدض  الًهج  انرس  ماظنلا  عم 

.هتحت ةقحسنملا  هتسيرف  انكف  انيلع  بلقنا  ةايحلا  بلاود  عم  رِجن 

نيتفرعملا نيب  نيعماج  نكن  ىرخأ  ةهج  نم  انخيراوت  َّنسردنلو  ةهج  نم  بناجلأا  مولع  َّنسردنل 

!؟ امًامتها هلاوحأب  ريغلا  نم  عقوتي  فيكف  هنوئشب  امتهم  نكي  مل  نمو  .نيتوقلاب  ءايوقأ 



* * *

ريغ نوكت  نأ  رظتني  فيكو  هيف ، بير  امم لا  كلذ  ةبصعتم ، تناك  ةيدابلا  ةثحاب  نأ  قيرف  ىريس 

حماست نع  ينوثِّدح  سفنلل !؟ ةقصلام  فطاوعلا  دشأ  نم  بصعتلا  سيلوأَ  ارًشب !؟ تسيلأ  ةبصعتم !؟

دق ءاضفلا  يفايف  يف  لوهجم  بٍَّنذَم  يأ  نمو  صخشلا ؟ اذه  نمَ  الًيلق ! كحضلأ  ابًصعتم  نكي  مل  نم 

ٌّلك هتلامأت ، يف  فوسليفلاو  هتلزع ، يف  رعاشلاو  همرك ، يف  نسحملاو  هبتكم ، يف  ملِاعلا  انيلع ؟ طبه 

.لهاستلاو ملحلا  رهاظم  تحت  ايفخ  ناك  املك  هرش  مقافتي  ابًصعت  بصعتم  ءلاؤه  نم 

عمجلا عمج  اهيلع  زوجي  تابصعت  كانه  لب  افًيخس ، بصعتلا  يف  درفملا  لامعتسا  ىرلأ  ينإو 

يبدلأاو يفسلفلاو  يملعلاو  يموقلاو  يسنجلا  بصعتلاف  .هل  ةياهن  لا  ام  ىلإ  عومجلا  عومجو 

هيف زربي  ايِّرس لا  الًئاه  ابًكوم  ريست  اهل  ءامسأ  ىرخأ لا  تابصعتو  يدرفلاو ، يبزحلاو  يعامتجلااو 

بورح يذلا لا  بعشلا  نإو  بورح ، ةلسلس  خيراتلا  نإ  لئاق : لاق  .ينيدلاب  هتعنن  يذلا  بصعتلا  لاإ 

نيربعم اَّنكل  رشبلا  بصعت  ةياكح  لاإ  تسيل  الًيصفتو  الًامجإ  بورحلا  نإ  انلق  ولو  .هل  خيرات  لا  هل 

.قدصلا ىنعم  ىلإ  برقأ  َّنه  تاملكب  اهسفن  ةركفلا  نع 

فاصنلإا ىوق  نزاوتتو  ةفرطتملا  فطاوعلا  رُئاث  امًوي  أدهي  له  ىرتُ  يسفن : لئاسأ  ام  ارًيثك 

رشبلا نطفي  له  ىرتُ  ةيناسنلإا ؟ تاعزنلا  عيمج  ىلع  هنم  فرشي  قفأ  ىلإ  هكاردإب  ءرملا  عفتريف 

نئمطت لاف  مهتاجايتحاو ، ةئف  بلاطم  ىلع  هريغ  نود  قبطني  نايدلأا  نم  الكو  لويملا  نم  الك  نأ  امًوي 

امو نوركذي ؟ ىتمف  ةدحاو ، ةمأ  سانلا  لعجل  كبر  ءاش  ول  اهصوصن ؟ عم  يشمتلاب  لاإ  سوفنلا  مهنم 

نولوقي ىتمو  نونعذي ؟ ىتمف  ةَّيمحو ، ةوخنو  ةيموق  ةريغ  مهدنع  ىعدي  ابًصعت  نيرخلآا  دنع  هنومسي 

: رعاشلا عم 

ىدم ىلإ  نقرتفا  سمشلا  ةعشأك  ىدهلا نيد  اهلك  بهاذملا  يذه 

٧ راونلأا ردصم  يف  ىقتلملاو 

رثكأ دنع  اهلاح  يه  امك  ةيعامتجلااو  ةيموقلا  يناعملاب  اهدنع  ةطلتخم  ةينيدلا  ةفطاعلا  تناك 

لئاسم يف  انتاعامتجا  يف  تملكت  اذإف  .مهريغ  دنع  اهنم  حضوأ  نيملسملا  دنع  تناك  نإو  رشبلا ،

نيتكرحلا نيتاه  ءازإ  ركذأف  .ارًخافم  عفتري  اهسأرو  ةمظعو  ءطبب  ريشت  اهدي  ىرأ  تنك  ةيملاسإ 

تحمل املاط  ايو   ٨ « ةيكولم ءامدلا  عيمج  قرشلا  قورع  يف  امنإ  : » لئاقلا ينابسلإا  رعاشلا  ةملك 

ذإ قِّدحأف  دوسلأا ! اهرعش  براقع  نيب  جومت  ملاسلإا  زع  تلاايخ  ةليمجلا  ءارمسلا  ةهبجلا  كلت  ىلع 



.تايئاسنلا  ١

.تايئاسنلا  ٢

.تايئاسنلا  ٣

.تايئاسنلا  ٤

.تايئاسنلا  ٥

.تايئاسنلا  ٦

.نارطم ليلخل  ةديصق  نم   ٧

.En Las venas de Oriente Todas las sangres son reales Villegas ٨

.فشاكلا دمحلأ  ةديصق  نم   ٩

، امهيلع تارئاح  تاملك  نع  رِّبعَيُ  امهدومجو  كارح ، لاب  ناملكتت  امهارأو  نيتتماصلا  اهيتفش  يف  كاذ 

: رعاشلا لوق  َّنهتبسح  دقو 

رَّعستي مكئادعأ  ىلع  دٌقحو  بلاغ وهو  مكبح  يبلق  عَّزوت 

ركسعو نوصح  هنم  مكل  ناكل  يتريغ ردق  ىلع  سأب  يل  ناك  ولو 

٩ رِّذعتم ىوهلا  ءاش  امك  مكيلإ  اهليبس نأ  ريغ  يحورب  دوجأ 



عبارلا لصفلا 

ةيرصملا

.اهتينطوب ةيرصمو  اهفرظُب  ةيرصم  ناتيرصم : ةيدابلا  ةثحاب  نم  ةيرصملا 

هلقانتيو تلاماعملا ، يف  ةلماجم  نسحو  ابًدأ  ودبي  يذلا  يرصملا  فرظلاب  بجعي  لا  نم 

نم ٍّلكل  نإ  رطاخلا ؟ جهبتو  بلقلا  حرشت  ةفيطل  ةٍعذل  اذ  هلعجتف  ثيدحلا  يف  رمت  اتًاكن  نوثداحتملا 

ةلوج مسر  وهو   humour نييكيرمأ ولجنلأاو   esprit نويواسنرفلا اهيمسي  يتلا  هذهك  ةفص  بوعشلا 

ددهتي يذلا  للملا  نم  اهيمحيف  تاشقانملاو  ثيداحلأا  لفلفي »  » زخو نم  هنمضتت  ام  عم  مهنم  ركفلا 

.ةدحاو ةريتو  ىلع  ترمتسا  اذإ  ةيرشبلا  قئلاعلا  عيمج 

رفرفي رخلآاو  عبطلا ، وهو  ريغتي  تباث لا  امهلوأ  نينثا : نيرصنع  نم  ةبذاجلا  ةيصخشلا  نوكتت 

وهو لولأا  رصنعلا  يف  هتمظعو  هتماركو  ةيقلاخلأا  ءرملا  ةميق  تناك  نئلو  .فرظلا  وهو  الًقنتم 

ذإ رتوتلا ؛ بعت  نم  هابتنلاا  ذقني  هيف ) فُّلكت  ايعيبط لا  ناك  اذإ   ) فرظلا نإف  ةبذاجلا ، ةيلصلأا  ةوقلا 

.ميلسلا قوذلل  اعًضاخ  ناك  اذإ  امًئاد  يضري  باَّثو  قيشر  فيفخ  ءيشب  سوبعلا  َّيِّدجلا  عبطلا  جزمي 

ةيونعم قافآ  يف  امك   ) فرظلا ملاع  يف  لولأا  ماقملاب  نييرصملل  فرتعت  ةيبرعلا  راطقلأا  عيمجو 

مهفي نييبورولأا  نمِ  نمَ  َّلقو  .ةعذلالا  مهتكنو  مهتجهلو  مهظفل  هب  درفتلا  ىلع  مهدعاسيو  ىرخأ )

دُّقوتلا يفكيأ  .ةيفخلا  ةيقرشلا  ةقدلا  ىلإ  لوصولا  عيطتسي  ههابتناو لا  هدُّقوت  ىلع  مهركف  نلأ  كلذ ؛

، ةدحاو ةبثوب  ضارغلأاو  يناعملا  رهوج  بيصت  ىرخأ  ةفص  كانه  سيلأ  مُّهفتلا ؟ بلطي  نمل  هابتنلااو 

بيرغلا رظنلا  ءازإ  ةيراوتملا  ةقدلا  هذهو  ةيقرشلا ؟ سفنلا  ةوق  امًئاد  لظتسو  تناك  يتلا  ةهادبلا  يهو 

ذخأ ضراوعلا  كلت  عاضولأا ؟ ةبيرغ  ةئزجتلا  ةريثك  ضراوع  يقيسوملا  مَّلسلا  يف  ةيدابلا  يه  تسيلأ 

ام يبنجلأا  روهمجلا  نأ  ىلع  الًيمج ، اينف  انًايب  اهمظنو  برغلا  يف  نييقيسوملا  رابك  نم  رٌفن  اهضعب 

اناقيسومل ةلعاجلا  يه  اهنأ  عم  .ةفرصلا  ةيقرشلا  اهتلاح  يف  ايقيسوم  الًلخو  أًطخ  اهبسحي  لاز 

.بحتسملا ميللأا  اهلعفو  اهتجاذس 

بضنت لاو  ُّلكت  لا  ةشهدم  رطاخ  ةعرس  يرصمللو  ملاكلا ، هل  ونعي  ناطلس  يرصملا  ناسلل 

عفري يذلا  يقارلا  يرصملا  يف  نوكت  ام  متأ  ىلع  رهظت  ةزيملا  هذه  نكلو  .ةولاح  ليبسلسلاك  ظافلأو 

ءانسحلا حلَملا  اهيف  رثعبتت  ةسلاسلاو  سنلأا  ةديدج  اهرهظي  مث  هركف  جوأ  ىلإ  ةلوادتملا  يناعملا 



.ارًدان لاإ  لعفت  لاو  ارًيثك  زخولاب  ددهتت  ةريغص  بارح  سوءرو 

* * *

كفقوتست اهنإ  .اهروطس  عيمج  ىلع  فرفرت  حورلا  ةفخ  ةًبتاكو ؛ ةًثِّدحم  ةيدابلا  ةثحاب  يف  كلذ  لك 

ةسارشلا داقتنا  يف  اهلوقك  .عوضوملا  بساني  قئاش  مُّكهتو  ةمظتنم  ريغ  ةتكنب  تقولا  دعب  تقولا 

: مهلزانم يف  نييقرشلا  ضعب  اهلمعتسي  يتلا  ةسباعلا 

راغصلا اهدلاوأو  ملكتن  انكو  يساقلا  جاوزلا  اذه  لثمب  نيلتُبا  نمم  ةديس  ةرم  ترز 

تراغو نهمأ  تكبتراو  ةأجف  نتكس  نهب  اذإو  نكحضي  تاباشلا  اهتانبو  انم  ابًيرق  نوبعلي 

عَّمستت ةيناثلاو  مهتكستُل ، راغصلا  ىلإ  لورهت  نهادحإ  تماقو  رارفصلاا ، نهلاعو  نهنيعأ 

ةكرحلا هذه  نم  تبجعت  .اهدلاو  ةرجح  يف  هبيترت  اهنكمي  اذام  ىرت  ىرخلأاو  مَّلسلا ، ىلع 

لاإ قطنت  داكتو لا  اهيلع  دٍاب  نزحلاو  ةديسلا  ينتربخأف  اهل ، ثعابلا  نع  تلأسو  ةيئاجفلا 

يفو بارطضلاا  اذه  لك  ناك  اذإ  يسفن  يف  تلقف  .رضح » دق  نوكي  امبر  كبلا  نإ  : » اسًمه
١ ؟» رضح هللاو  دق  هنإ  : » نهل ليق  اذإ  ةوسنلا  ءلاؤه  لعفي  اذامف  ٌّكش  هروضح 

، ارًيثك هنع  دعبت  لا  يتلا  ةمسبلا  هبطرت  هيف  ةرارم  لا  امًيلس  امًكهت  بلاغلا  يف  ودبي  اهفرظ 

اهتفعاضو ةموعزملا  يتسارشل  تلزجل  الًجر  تنك  ولو  .لجرلا  طلاغأ  حاضيلإ  هلمعتست  نأ  اهبجعيو 

: ةحيلملا ةتكنلا  هذه  لثم  ةثحابلا  ىلإ  يحوتل  انًايحأ 

وأ ايسايس  نيتنثا  لك  جوز  اونَّيعل  اوفصنأ  ولو  ننفتلا ! ىلع  نيترضلا  جوز  ردقأ  امف 
٢ ( .تارمعتسم انل  سيل  اَّنأ  هل  فسؤي  يذلا  نكلو  ! ) تارمعتسملل ارًظان 

: اهريغ هذهو 

تيلف .شاعملا  بلجل  انقلخ  نحنو  تيبلل  َّنتقلخُ  نكنإ  نومزجيو : لاجرلا  انل  لوقي 

انورَّيع امل  اوبزحتي  ملو  اوفصنأ  ول  مهنإ  « !؟ هللا دنع  نم  كلذب  ردص  نامرف  يأ  يرعش 

.الًثم ةسدنهلاو  باسحلا  يف  ةدعاق  تريغ  انادحإ  نأب  عمسيُ  مل  هنأو  غوبنلا  تلايلق  اننأب 

عارتخلاا لاجرل  فرتعن  نحنف  .دعاوقلا  كلت  نم  هطبنتسا  امع  انرابخإب  مهدحأ  لضفتيلو 

امل سبمولك  فوتسيرخ  عم  بكرملا  تبكر  تنك  ول  ينكلو  مهلامعأ ، ميظعب  فاشتكلااو 
٣ « .اكيرمأ فشتكأ  نأ  اضًيأ  انأ  َّيلع  رَّذعت 



هنكلو .ةيعقاو  تادهاشم  ضعب  ىلع  قبطني  هنلأ  ةايحلا ؛ ةياغ  يف  يحلا  فصولا  اذه  كنودو 

: ةرملا هذه  ةأرملا  لوانتي 

ام ناعرسو  لمجلا ، وأ  راطقلا  بكرتف  اهدحو  ةيودبلا  وأ  نلآا  ةيجنرفلإا  ةأرملا  رفاست 

ةطحم ىلإ  رفاست  لاف  ةيرصملا  امأ  .ءاضوض  لاب  اهل  هلمحي  نم  رضحتُ  وأ  اهعاتم  لمحت 

داكت لا  اهدجت  مث  اهلجأ ، نم  مهلامعأ  تلطعت  نم  براقلأاو  مدخلا  نم  اهعمو  لاإ  ةبيرق 

ام رثكأ  امف  تلزنو  ءايلولأاو )!  ) هللا اهدعاس  اذإو  راطقلا ، كرحتي  ىتح  لزنتل  الًجر  كرحت 

كبتشاو اهتربح ، تللبف  ةلقلا  ترسكناو  تاغوصملا ، ةبيقح  تعاض  .هدجت  لاو  هدقفت 

عقي دقف  اهلافطأ  طاقتلا  يف  اهمشح  عرسي  مل  اذإو  هطيخ ، عطقناف  ةبرعلا  حاتفمب  اهعقرب 
٤ .اعًيرص تلاجعلا  تحت  مهدحأ 

يئارلا رعش  نيشم  اذإف  ةكرحلا ، نهنم  بذهتت  مل  تايقرشلا  ءاسنلا  نم  ةفئاط  نإ  ةثحابلا ، تقدص 

نم نهلوح  امب  نمدطصيف  ىدًه  ريغ  ىلع  نرس  امبرو  اهيف ، تاكبترم  نهتاكرحل  تاهبنتم  نهنأب 

اعًجار اذه  نوكي  دق  .باتكو  ةيرهزمو  ءانإ  نم  تلاواطلا  ىلع  ام  تامغرم  نبلقيو  ناردجو ، ثاثأ 

فيلأ لظي  لاقتنلاا  رودو  بوبحملا ، ديدجلا  ىلإ  ذوبنملا  ميدقلا  نم  هيف  نحن  يذلا  لاقتنلاا  رود  ىلإ 

تاملسملاو امًومع  تايقرشلا  نم  نكلو  .ةداعلا  هفلأتو  نارملا  همِّوقي  نأ  ىلإ  ددرتلاو  طبخلاو  ةريحلا 

.ءانهو سنأ  تاظحل  تاقولأا  نم  نهعم  ىضتقيُ  ام  ُّدعيُ  ةملكلا  تانوزوم  َّنه  نم  اصًوصخ 

ةدحاو ةملك  يف  انًايحأ  عمتجيو  ةقباسلا  ذبنلا  يف  انيأر  امك  روطس  يف  ابًلاغ  ةثحابلا  فرظ  رشتني 

: ةيرصعلا ةربحلا  دقن  يف  اهلوقك  ةرصتخم  ةلمج  وأ 

لاو اهانعم  عم  لاو  باجح  ةملك  عم  قفتي  لا  ةلينوج )  ) طرم يلفسلا  انرازإ  فصن  نإ 

بلق نم  ُّفشأف  عقربلا  امأ  .رصُق  مَّدقت  املك  رمعلاك  وهف  يولعلا  هفصن  امأ  .هنم  ةمكحلا  عم 
٥ .لفطلا

دعب اهل  كحضتف  اهب  يردت  دقو  .اهيناعم  نم  ءزج  ةتكنلاو  اهاوه  ىلع  ةرئاس  اهدي  لظت  كلذك 

عطاقم نيب  برستي  فرظلاو  اهضارعإ  يف  ىقبتف  .اقًلطم  اهيلإ  تفتلت  دقو لا  ساطرقلا ، ىلع  اهمسر 

حلَملا بارسأ  اهتفيحص  لوح  نم  كاذ  ذإ  رياطتتف  اهزهي  ديدشلا  لاعفنلاا  ءيجي  ىتح  باطخلا 

.يناعملا روعشلاو  ةلعتشملا  ةفطاعلا  تافوذقم  ِّبصل  عاريلا  غَّرفتيو  مكهتلاو  تاكنلاو 

* * *



تملكت امبرو  .تقولا  دعب  تقولا  لاإ  عانقلا  عفرت  مل  نإو  امًئاد  ةرمضمف  ةينطولا  ةيرصملا  امأ 

: اهلوقك هرسأب  قرشلا  مساب  ةراتو  ملاسلإا  مساب  انًايحأ  ةينطولا 

انسابلو انشاعم  رومأ  يف  نييبرغلا  ديلقت  ةرورض  نم  باَّتكلا  هحرتقي  امب  انمَّلس  ول  اننإ 

، نمزلا رورمب  انتيموق  دقفنو  مهيف  جمدنن  اننإف  قرشلا  حور  قفاوي  دق لا  امم  اندلاب  ِّيزو 
رملأا اذه  لمهن  نأ  راعلا  نمل  هنإو  يوقلا ، يف  فيعضلا  ينفي  ذإ  نوكلا ؛ سومان  وه  اذهو 

مئلات قرشلاب  ةصاخ  ةيندم  داجيإ  يفو  هيف  ريكفتلل  نيثحابلاو  باَّتكلا  وعدأف  .هارجم  يرجي 

.ثيدحلا ندمتلا  رامث  ءانتجا  نع  انقوعت  لاو  هدلاب  عئابطو  هزئارغ 

هذه يف  تفلأت  يتلا  ةيئاسنلا  ةيعمجلا  عم  اضًرغ  قفتي  هلاخإو  لادتعلااو ، لقعلا  ىهتنم  يف  يٌأر 

ىنمتأ يقرش  وه  ام  لكل  ةبحملا  ةيقرشلا  انأ  .رطقلا  اذه  يف  ةيبورولأا  ةيندملا  رايت  ةمواقمل  مايلأا 

؛ ىنمتي ام  دودح  ءارو  ام  ىلإ  هركف  ىدم  ءرملا  طسبي  نأ  نسح  نكل  .ايقرش  اعًباط  انراطقأ  نم  ٍّلكل 

ىلع هلمحي  اعًفاد  هسفن  نم  دجوو  رمأ  ىلإ  ناسنلإا  لام  اذإ  مث  .انًايحأ  ةقيض  ينمتلا »  » ناردج نلأ 

يف نأ  ملعت  جازملا  ايافخ  نأكو  .هجازم  قامعأ  نم  اقًثبنم  ايِّرس  ءادن  ايًبلم  ناك  ةوقب  رملأا  كلذ  بلط 

ىوًق هيبنتل  ارًادتقا  رملأا  كلذ  يف  نأ  وأ  اهضعب ، لاإ  زربي  مل  ىوًق  هنم  لمكي  ام  بولطملا  رملأا 

ءاغصلإاب رهاظت  ولو  ةقيقح  اهنم  ءرملا  ديفتسي  لهو  ءارلآا ، عفنت  ام  كاذ  ذإ  ةلوهجم ؛ ةديدج 

مأ هريخ  كلذ  يف  لهف  باذجنلاا  اذه  نم  صُّلمتلا  هل  رسيتي  ثيحب  ةدارلإِا  ةوق  نم  ناك  نإ  ةعاطلاو ؟

ىرتُ تاكلملا ؟ ءامنإو  تانكمملا  عيسوتل  ةايحلا  اهئيهت  يتلا  ةردانلا  فورظلا  نم  افًرظ  ارًساخ  ناك 

نم نابايلا  بسحت  مأ  اهرهاظم  تمدختساو  ةيبورولأا  ةيندملا  تنضتحا  ذنم  نابايلا  ةوق  تينف  له 

؟ نيحبارلا

لاإ متهت  لاو  ةيملاسلإا  راطقلأاو  قرشلا  مسا  فذحت  يهف  ةأرملا  ناسلب  ةثحابلا  ملكتت  ةَعاس  امأ 

: اهلوقك اهريغ  نود  ةيرصملا  ةأرملاب 

ةموضهم ةمولظم  امًئاد  تناك  اهنأ  ىري  ةثيدحلا  ةيرصملا  ةأرملا  خيرات  حفصتي  نم  نإ 

جرخو همامأ  انمزهنا  تايسكرشلا  نم  شيج  انيلع  مجه  ليعامسإ  رصع  يفف  قوقحلا ؛

ةيسكرش ةيراج  هدلو  ُّمأو  لاإ  رصمب  هٌبان  لاو  فٌيرش  نكي  ملف  انلاجر ، نسحأب  انم  ارًفاظ 

دقو امأ   » .تايبورولأاب نوجوزتي  نمزلا  كلذ  دعب  انلاجر  أدتبا  مث  .ليعامسإ  ءارش  نم 

نأ راعلا  نم  سيلفأ  نهتدلج  ءانبأب  جاوزلل  نحلُصي  نم  تاملعتملا  نم  رصمب  نلآا  راص 

ةيسكرش ةيراج  نبا  نوكي  نأ  راتختف  بسح  تاذ  مأ  نم  افًيرش  كنبا  لعجت  نأ  ىلع  ردقت 

نم نإو  نلآا ، ُّقرلا  لطب  دق  نأ  لوقي  ضرتعم  َّبر  لاأ  « … »؟ ةيبوروأ ةصقار  وأ 



امك اهعابطو  اهلايمأب  لفطلا  يذغت  ملأا  نكلو  حيحص  اذه  .ءافكأ  رهاصي  كرتلا  رهاصي 

؛ اهلايمأب اعًبشتم  أشن  هنطول ) عبطلاب  ُّنحي  ٌّلكو   ) اهنطول ةيكرتلا  تَّنح  ام  اذإف  اهنبلب ، هيذغت 

مدعو نييرصملا  لشف  ببسو  « … » اهلاجر نم  دودعم  وهو  رصم  نع  ليميو  ايكرت  بحي 

ةيواسنرفلا نباف  مهتاهمأ ؛ سانجأ  بُّعشت  نع  ئشان  ىرأ  ام  ىلع  وه  داحتلال  يرطفلا  مهليم 

دلوو هدتحمب ، رختفي  ةيبرعلا  نباو  نادوسلا ، بصخ  ركذي  ةيجنزلا  نباو  اسنرف ، بحي 

ةرهاصملا قيرط  نع  ةيرصملا  انتينطو  انعضأ  اذكهو  هدلب ، ركذي  أتفي  لا  ةيبرغملا 

ةأرملاو لجرلا  أفاكت  اذإف  هعون ؛ ىلإ  ُّنحي  مدلا  نإ  تلق  اذإ  ةقحم  يندجأ  مث  « … » بناجلأاب

اناك ول  هنم  نتمأو  قدصأ  نوكي  امهنيب  بحلا  نإف  الًثم  نييرصم  اناكو  ةيبرتلاو  ملعلا  يف 
٦ « .سنجلا يفلتخم 

ةناتملا نم  ةدحاو  ةجرد  بحلل  نإ  نتمأو .» قدصأ   » يتملك ىلع  ريغص  ضارتعا  يدنع 

درجملا صلاخلإا  نإ  لب  اهل ، اونطفي  نأ  لبق  نيصلخملا  بولق  اهكردت  ةبعك  ةجردلا  كلتو  قدصلاو ،

بحلا نإ  مث  .ةيلولأا  ةيدادولا  تافصلا  نم  امًئاد  ناك  هصلاخإ  عوقول  صلخملا  صخشلا  هابتنا  نم 

لاإ هباب  وطخي  لاو  بٍزحت ، لكو  ةيسنج  لك  هدنع  ىشلاتت  يذلا  رهطلأا  قفلأاو  رونلأا  ملاعلا  وه 

يرصم نيب  هنم  ةيرصمو  يرصم  نيب  نتمأو » قدصأ   » بحلا نوكي  لا  لاك ، .نوصلخملا 

ةدحاولا ةقبطلاو  دحاولا  نطولا  ءانبأ  نأ  ةيدابلا  ةثحاب  تدارأ  اذإ  لاإ  .ةيجنزو  يزيلجنإ  وأ  ةيواسنرفو ،

ةيرظن يهو  .ارًوفن  مهنيب  اميف  كاكتحلاا  دِّلوي  لاف  ةبراقتم  ةهباشتم  قاوذأ  بلاغلا  يف  مهل  نوكي 

نم مك  .تاعزنلا  ةوخأ  ينعت  لا  ةقبطلاو  ةيسنجلا  ةوخأ  نلأ  طقف ؛ ةقداصم  فصن  اهيلع  قداصأ 

اعًامطأو ةديقعو  ةيسنج  مهنع  نيفلتخملا  ءابرغلا  سوفن  ةآرم  يف  نيسكعنم  مهسفنأ  اوأر  سانلا 

ةيونعم تاقلاع  ءابرغلا  ءلاؤه  نيبو  مهنيب  نأ  اودجو  مهنلأ  نيقفتم ؛ نيمهافتم  مهعم  اوناكف  حلاصمو ،

ريغ انًطو  لويملاو  سوفنلل  نلأ  كلذ  مهيلإ ! سانلا  برقأو  مهيوذب  اهلثم  مهطبري  مل  ةيحور  ةبارقو 

ءازإ مهنيب  اميف  قافتلاا  ىلإ  برقأ  دحاولا  نطولا  ءانبأ  نأ  يفني  اذه لا  نأ  ىلع  .دسجلا  نطو 

.ةينطولا ةحلصملا 

: يرصملا نوللا  فصو  يف  ةملكلا  هذه  فطلأ  ام  يرصم ؛ وه  ام  لك  بحت  ةيدابلا  ةثحاب 

ولو ةيرصم  اهنلأو  ةليمج  اهنلأ  ةليمج  اهنإ  .اهانعم  انمهف  ول  ةبذاجلا  ةرمُّسلا  ىلحأ  امو 
٧ .ىفكل ةعيبطلاو  ةيرصملا  ريغ  اهيف  نكي  مل 

: فينعتلا اذه  ناقحتسي  رصم  يف  ةأرماو  لجر  نم  مكو 



ديق ىلع  مارهلأا  نإ  ىمعأ ؟ رصبم  نم  برغأ  تيأرأ  .اهفرعن  اننكلو لا  رصم  يف  اننإ 

تاحئاسلا اهنع  انربخت  راثلآاو  اهنرزي ، مل  انم  تاريثك  نكلو  ةرهاقلا  نم  رايعلا  ةتلف 

ضرلأا يف  رثعبم  انخيراتو  انيلع ، نصصقي  امم  بجعنو  ايًرزم  الًهج  يدبنف  تايبنجلأا 
٨ .حورلا نم  ةيلاخلا  ةدماجلا  بتكلا  ريغ  نم  ايح  هب  ُّملت  نم  لاو  ثيدحو  ميدق  نم 

ءانبأ ذخأي  اَّلأ  وهو  هيلإ  اهدوع  رثكي  يذلا  عوضوملا  جلاعت  امدنع  احًوضو  متأ  اهتينطو  نأ  ىلع 

مستيو ةيرصملا  ةغبصلاب  غبطصي  نأ  طرش  ىلع  هذخأ ، نم  دب  ام لا  لاإ  برغلا  ةيندم  نم  يداولا  اذه 

: اهلوقك ينطولا ، عباطلاب 

لا دلابلا  ريخل  نوكي  نأ  بجي  ابوروأ  يف  ةثيدحلا  مولعلا  يِّقلتل  انبابش  فارصناف 

.اضًيأ مهينطاوم  عفنب  عفنلا  كلذ  اونرقي  نأ  بجي  مهسفنأ  عفنل  نوملعتي  امكف  .اهرشل 

ءانغتسلاا عم  مهدلاب  يف  احًلاص  هنوري  ام  لك  اولخدي  نأب  مهيلع  يضقي  ينطولا  مهبجاوف 

اهتعرسو ابوروأ  لماعم  ىأر  اذإ  ينطولا  ريرحلا  عناصف  .ناكملإا  ردق  ىلع  يبنجلأا  نع 

ةعانصلا كلت  لخدي  نأ  لمعلا لا  زاجنإ  ةعرسل  ةمزلالا  تلالآا  هدلابل  يرتشي  نأ  بجو 

انعبتا اذإ  نحنف  .رخآ  لطبأو  الًكش  سبتقا  دق  نوكيف  ةليمجلا  هتعانص  ىلع  يضقيو  اهنيعب 

اندرأ اذإ   » .ةلاحم ةكلاه لا  ةفيعض  اهل  ةيندم  يتلا لا  ةملأاو  .انتيندم  ىلع  انيضق  ءيش  لك 

يرورضلا لاإ  ةيبورولأا  ةيندملا  نم  سبتقن  اَّلأ  انيلع  متحت  حيحصلا  ىنعملاب  ةمأ  نوكن  نأ 

طاشنلاو ملعلا  اهنم  سبتقن  .اندلاب  ةعيبطو  انتاداعل  امًئلام  نوكي  ىتح  هريصمت  دعب  عفانلا 

انفعض نم  لدبن  ىتح  انيِّقري  امو  ةيبرتلاو  ميلعتلا  بيلاسأ  اهنم  سبتقن  .لمعلا  بحو  تابثلاو 

ام ىلع  يضقنف  برغلا  يف  جمدنن  نأ  للاقتسلااو  فرشلا  فرع  يف  زوجي  امنإو لا  .ةوق 
٩ « .ةلئاهلا ةحستكملا  هتوق  مامأ  ةفيعضلا  ةوقلا  نم  انل  يقب 

ىلإ وعدتو  ةيمحلا  زفتستل  اهنإ  ةمكحو ! ةفاصح  اهافوأ  امو  ىنًبمو ، ىنًعم  تارابعلا  هذه  لمجأ  ام 

.يتحارو يبلقب  اهل  قفصأ  انأ  اهو  قيفصتلا 

* * *

لك نطولا  نلأ  نطولا ؛ مسا  نم  برطلاو  سمحتلا  ىلإ  ىعدأ  وه  ام  ةيعامتجلاا  يناعملا  نيب  سيل 

، تلابقملا يرارذلا  دهمو  تايلاغلا ، روبقلا  وهو  تاماستبلااو ، عومدلاو  بابحلأاو ، لهلأا  وهف  ءيش ؛

هعئادب قاوجأو  رجفلا  هنأ  امك  ةيلمعلاو ، ةيملعلاو  ةيقلاخلأاو  ةيخيراتلاو  ةيرثلأا  تاثراولا  عومجم  وه 

.ةعملتملا بحسلا  شويج  قوف  بوصنملا  بيهملا  هقدارسب  بورغلاو  ةيبهذلا 



.تايئاسنلا  ١

.تايئاسنلا  ٢

.تايئاسنلا  ٣

.تايئاسنلا  ٤

.تايئاسنلا  ٥

.تايئاسنلا  ٦

.تايئاسنلا  ٧

.تايئاسنلا  ٨

.بولقلا تارذ  هبادهأب  ميسنلا  بعلاتل  شعترت  يذلا  ملعلا  وه 

اهينب ةبوذعو  ةيرثلأا  اهتمظعو  يخيراتلا  اهللاجو  يعيبطلا  اهلامج  رصم  نم  انببحأ  نيذلا  نحن 

كلت تناك  ةميمصلا ، رصم  ةقيقحلا ، رصم  نأ  ملعن  ءيش  لك  رصم  نم  انببحأ  نيذلا  نحن  اهتانبو ،

كلتو ءاقترلاا ، ىلإ  حماطلا  ةبيبشلا  كلت  يه  رصم  .ةروشنملا  اهملاعأ  ءارو  ةهبجلا  ةيلاع  ةرئاسلا 

لب ريمدتلاو ، شيوشتلاو  بيرختلا  تسيل  مدقتلا  قيرط  نأ  اهركذي  ام  اهتنطف  نم  اهل  يتلا  ةملأا 

هانمتن انك  ام  اهيف  نأ  مايلأا  هذه  يف  انترأ  يتلا  ةيرصملا  ةأرملا  يه  رصم  .ريكفتلاو  لمعلاو  ءودهلا 

مايأ ةيئاسنلا  تامسبلا  فطلأ  ناك  ام  .ارًوطسم  ودبيل  لاوحلأا  دي  ههبنت  نأ  رظتني  وهو  اهل ،

بيلصلا ةدحوملا  ةَّلهلأا  ةثلثملا  ةيرصملا  ملاعلأا  جهبأ  ناك  امو  ضيبلأا ! باقنلا  ءارو  تارهاظملا 

! ةسامحلا فاته  فتهتو  زعلا  ديشانأ  دشنتُ  ةتفاخلا  ةيجشلا  تاوصلأا  بحأ  امو  ةفيحنلا ! يديلأا  اهحِّولت 

نم اهدنع  ناك  ام  انه  ييحأ  .اهتيلهأك  ةينطو  ةيلهأ  اهتاوخلأ  نإ  ملاسو ، نامأب  ةثحابلا  دقرتل 

يَحتل دحاو : فاتهب  لصفلا  اذه  متخ  ىشخأ  لاو  ةيرصم ، ةأرما  لك  اهدعب  ييحأو  ةقداص  ةيرصم 

! رصم



.تايئاسنلا  ٩



سماخلا لصفلا 

ةبتاكلا

بتَكأ اهنأ  ةاباحم  ريغ  نم  ررقأ  نأ  يبسحف  ةباتكلا  ةعانص  ةهج  نم  اهلئاسر  داقتنا  امأ 

تابتاكلا ةروص  اهتاباتك  يف  انيطعت  يه  لب  رضاحلا ، انرصع  يف  اهتاباتك  انأرق  ةديس 
١ .باَّتكلا نم  ريثك  ىلع  نقوفت  يتلالا  تايبرغلا 

كب ديسلا  يفطل  دمحأ 

يف ةروذعم  اهنأكو  تاعوضوملا ؛ ضعب  يف  ةَّدح  ةديسلا  هذه  ةباتك  يف  تيأر  ينإ 
٢ .اقًنح ةئلتمم  يهو  هيف  تبتكف  اهساوحو  اهسفن  عوضوملا  كلاتملا  اهتَّدح 

ناملس ميركلا  دبع  خيشلا 

بابرأ نلضاني  بئاصعلا  تاوذ  هيف  تناك  يذلا  يبهذلا  رصعلا  كلذ  انل  تداعأ  اهنإ 
٣ .ةباطخلاو ةباتكلا  ينَاديم  يف  مئامعلا 

اشاب يكز  دمحأ 

٥ رثن نْإ   ٤ ينفح ُّردو  تِرثن نأ  كُِّرد  الله 

كب ميهاربإ  ظفاح 

ةردقملاب اهل  دهش  نم  ةداهش  نع  احًفص  انبرض  ول  اننإ  ةًبتاك !؟ اهنع  ملاكلا  ىلإ  يتجاح  امو 

هررقو قبس  دق  ام  قرولا  ىلع  انتبثلأ  ةيضاملا ، لوصفلا  يف  اهلاوقأ  نم  درو  امب  نيفتكم  ةيباتكلا 

بتك نم  ىلع  ريبكلا » بتاكلا   » مسا ةداع  سانلا  قلطي  .ةريبك  ةبتاك  اهنأ  وهو  تماصلا ، انمكح 

ريبكلا بتاكلاب  سيل  وهو  ةديدع  تافلؤم  هل  نم  ملاقلأا  ةلمح  نم  نإ  نوئطخم ؛ كلذ  يف  مهو  ارًيثك ،

يأ بتاكلا » شامق   » جنرفلإا هيمسي  ام  هصقني  هنإ  .قلاطلإا  ىلع  ابتاك  سيل  هنلأ  ريغصلاب ، لاو  ىتح 



هصقنيو ةمئلاملا ، ةلمجلا  ةغايص  ديلا  مِّلعيو  ةبئاصلا ، ظافللأا  رايتخا  ىلإ  ركفلا  دوقي  يذلا  رسلا 

.ملاظلاو رونلا  حابشأ  روطسلا  نيب  رشني  يذلا  يفخلا  بيهللا  كلذ  اصًوصخ 

؟ ةملكلا يه  ام 

نود ارًمأ  ينعت  يتلا  ةملكلا  لاعفنلااو ، نوللاو  توصلاو  ةراشلإاو  ةكرحلا  نِّيعت  يتلا  ةملكلاو 

سانلاو لا رشبلا ، عيمجل  ةيدجبلأا  اهباختنا ؟ رس  وه  امو  يه  ام  اهريغ ، نود  ةفطاع  ظقوتو  رخآ 

عونو هوجولا  فورحلاب  اومسريل  ضعبلل  ةاطعملا  ةردقلا  كلت  يه  امف  ملاكلاب ، لاإ  ةداع  نومهافتي 

سفنلاو هبكاوكو  هقمعو  ليللاو  يئاهنلالا ، اهعاستاو  قافلآاو  اهايانث ، دودحو  هافشلاو  اهترادتسا ،

روعشلا ةروثب  ةدقتم  ةعيرس  ةايح  ةدماجلا  ةدرجملا  ظافللأا  يف  ضبنت  فيك  اهايافخ ؟ بئاجعو 

لولوتو راتولأاك ، ةرات  ظافللأا  زتهت  اذامل  رفظلاو ؟ حاجنلا  نينرو  ىوكشلا  نينأو  بضغلا  ناجيهو 

مهبمو يرارذلا  قيحس  نم  قلطنم  وه  امنأك  ابًيجع  اسًمه  انًيح  سمهتو  جاجعلا ، رحبلا  جاومأك  ارًوط 

؟ ىوصقلا لاملآا 

ام لا ىرت  ةليخملا  لعجت  ةَعاس  اقًلاخ  نوكت  دقو   ٦ ، يح نئاك  ةملكلا  نإ  وغوه : روتكيف  لاق 

مدعلاو ارًضاح  بئاغلا  ريصيُ  ارًحس  حبصتو  ةليمجلا ، تانئاكلاب  امًعفم  اقًفأ  ساطرقلا  مظنتو  ىريُ ،

.ادًوجو

يذلا وهو  .دحاو  بولسأ  لاإ  دحاولا  بتاكلل  حلصي  نكلو لا  ةمج ، بيلاسأ  ركفلا  نع  حاصفلإل  نإ 

نم ثحابلا  اهيأ  اي  هللا  كراجأف  يتلا …  ةقيرطلا  نع  ثحاب  انلكو  .كلذ  مٌلِاع  انلك  .هتيتاذ  عم  قفتي 

يف هيتتو  لُّمعتلاو ، فلكتلاو  عنصتلا  تاكرد  يف  اهيلإ  لوصولا  لبق  يوهتل  كنإ  يتلا …  ةقيرطلا 

ترثعت يفايفلا  نم  ةدوعلا  وأ  تاكردلا  نم  ضوهنلا  تلواح  اذإو  .فافجلاو  رُّعقتلاو  ولخلا  يفايف 

.ديعلا يناولح  قابطأ  ىلع  ىولحلاك  تلاوادتملا  نيب  ةزهاجلا  يشاوحلاو  دئاوزلا  لويذب  كملقو  كامدق 

ةلوهجم ةميرجل  نبِّتلا  ِّفسب  هيلع  مكحُ  هنأب  ُّيقشلا  كئراق  رعشيف  فاجلا  راصتخلاا  ضرم  كمهاد  وأ 

.نيعمجأ رشبلا  نمو  هنم 

رمع ىلإ  ةيروهمجلا »  » هباتك خسني  لظ  هتفسلفب  هراهتشا  هتغلابب  رهتشا  يذلا  نوطلافأ  نإ 

ةقد نونفلا  رثكأ  ةنيه  ةلأسم  نوريثكلا  اهاري  يتلا  ةباتكلا  نلأ  كلذ  .احًلاصإو  انًيسحت  هديزيل  نينامثلا 

( رخلآا بطقلا  اذه   ) بولسلأا فاشتكا  نم  ةلاحرلا  ىلع  بعصأ  بطقلا  فاشتكا  نظأ  لاو  .ارًسعو 

تاكرح سفنلا  تاملك  .هنلاعإ  ىلع  هثحتو  هب  ضيفت  هسفن  نلأ  هلوقي  ءيش  هدنع  يذلا  بتاكلا  ىلع 

ملقلا ةادأ  عبتت  فيكو  ةفيثكلا ؟ ةيرشبلا  تاملكلاب  ةفاطللاو  ةفخلا  هذه  لقن  رسيتي  فيكف  .ةفيطل  ةفيفخ 



نمو نزحلا  ىلإ  حرفلا  نم  تغابملا  اهيِّنحتو  اهجُّومت  يف  ءاوهلأا  ةريثكلا  ةباثولا  سفنلا  تاوطخ 

نأ نع  عَّفرتو  صوصنلاو  دعاوقلا  نم  صَّلمت  ٌّرسل  كلذ  نإ  ةيناكربلا ؟ ةمقنلا  ىلإ  بيذملا  نانحتلا 

.هفعض لك  وأ  بتاكلا  ةردقم  لك  وهو  .ةنسللأا  ىلإ  رئامضلا  هيقلت 

ةطقنلا ةفرعمو  بتاكلا  ةردقم  ىلع  فوقولل  رايعم  كانهو  .دولخلاب  وأ  مادعلإاب  مُكحلا  هيف  كلذك 

يف نورخآ  هبتك  امو  وه  هُبتك  ام  نيب  ةلباقملا  وهو  نونكملا ، رسلل  هكاردإ  ةجردو  هيدل  ةبلغتملا 

.هسفن عوضوملا 

* * *

ةلآ اهدي  يف  ةغللا  دجن  مكحلا  اذهل  تايئاسنلا »  » لوصف عيمج  لب  ةثحابلا  تاحفص  ضعب  نعضخنُل 

ثيحب اهناكم ، يف  ةملكلا  عضو  ىلع  اهنم  ردقأ  وه  نم  فرعأ  لاو  .ديرت  ام  نيودت  يف  ةرهام  ةقيقد 

ءايشلأا رقحأ  نع  كربخت  يه  .ىنعملا  عومجم  ارًتاب  تنك  ةلمج  نم  ةٍظفل  فذح  تدمعت  ول  كنإ 

امهدوجو قبس  اهيف  ناتعيبط  ةغلابلاو  ةقاشرلا  نإ  يأ  ةيرصملا ، لك  ةيرصم  اهنلأ  ةٍغلابو  ةٍقاشرب 

يتلا ةكلذفلا  هذه  يف  اهسفن  لاإ  ةفصاو  تناك  امو  افًصو  بتاكلل »  » تعضو دقو  .بتاكلا  ملق  اهدنع 

: اهبولسأ لامج  ىلع  تبتك  ام  ِّلدأ  نم  يه 

ةروص امهيلع  سكعنت  نايفاص  نلاودج  امه  وأ  سانلا ، ىلإ  بلقلا  لاوسر  ملقلاو  ناسللا 

نمو ءرملا  نهذ  نيب  ءابرهك  كلس  امه  لقف  تئش  نإو  .تافصلا  نم  اهيلاوح  امو  سفنلا 

.ناصقن لاو  ةدايز  لاب  افًرح  افًرح  هقلاخأ  ةلاسر  هنع  لقنت  .مهل  بتكي  وأ  مهبطاخي 

ملكتملاف .لاعفلأاو  لاوقلأا  لاإ  اهدانز  يرويُ  لا  صاخشلأا ، يف  ةنماك  لئاذرلاو  لئاضفلاو 

عبطلا نلأ  اهءافخإ ؛ لاواح  نإو  هناَّطخي  وأ  هنلاوقي  اميف  ايلج  امهقلاخأ  رهظت  بتاكلاو 

اهتبناج نإو  ةركفلاو  .ءايشأ  هنم  رهظت  ائًيش  ىراو  نإ  رتسلا  ليلق  لٍاب  لمس  عُّبطتلاو  بلاغ 

نلاوجلا نم  هيف  رقتست  ارقم  اهل  دجت  نأ  ىلإ  فرفرتو  كيلاوح  موحت  لازت  لا 
٧ .بارطضلااو

« بارطضلااو نلاوجلا  نم  هيف  رقتست  ارقم   » ةثحابلا دنع  دجت  لا  فرفرتو » موحت  يتلا  ةركفلا  »

ةضراعملل كلذ  ءاج  انًيح  ركفلاب  هذه  نم  تجرخ  اذإو  .اهمامتها  عوضوم  اهتلعج  يتلا  ةئيبلا  لاإ 

: لسرتملا ليثمتلا  اذه  ةعيبطلا  اهليثمتك  ديعبلا  ىلع  بيرقلا  سايق  بوجوو  ةجحلا  ةيوقتو 

يفو نابايلا  يف  قفلأا  ىلع  ةدوقعم  كلذك  يهو  رصم ، يف  قفلأا  ىلع  ةدوقعم  ءامسلاف 

ملو نادوسلا ، يف  جاعلا  مئاوق  لاو  ايلاطيإ  يف  رمرملا  دمع  اهل  هللا  عضي  مل  .دنلانيرج 



، الًيل رمقلاو  نيبطقلا ) يف  لاإ   ) ارًاهن سمشلا  اهرينت  .اسمنلا  يف  رولبلا  طئاوح  ىلع  اهَّرقي 

يف اهلك  اهلعجي  نأ  رداق  وهو  هللا  أشي  ملو  .ملظم  وهف  اهليلق  لاإ  ارًثن  موجنلا  اهيف  ترثن  دقو 

عم يهو  نولملا ، طلابلا  صر  ةصوصرم  تاثلثم  رئاود  اهمسري  نأو  ناجيتو  دوقع  لكش 

رخصلاف .اهماظنل  لُّوحتَ  اضًيأ لا  ةطيسب  ضرلأاو  .ركفتملا  لمأتملا  ِّبلب  اهلامج  ذخأي  كلذ 

نوكيف رطملا  هنجعيو  حيرلا  هيفستُ  لمرلاو  .الًمر  ريصيف  رطملاو  حيرلا  يلاوت  هتتفي 

ةمئاق لظت  تابنلا  قوس  طسبأ  امو  .ةحلاص  اضًرأو  اير  يَقل  اذإ  تبني  رذبلاو  .ارًخص 
٨ ! ضرلأا ىلإ  طقسي  وأ  ىلدتيف  اهرمث  اهيلع  لقثيو  حيرلا  عم  ليمت  اهنكلو 

ءاجرلأا طسبنم  سفن  نع  منت  اهنأ  امك  رٍيدق ، مٍلقب  ةقمنملا  روطسلا  هذهل  ابًجوم  هنظت  يذلا  امو 

، قهاش لبج  ىلع  ةًفقو  وأ  بورغ  وأ  قورش  دهشم  هبسحتأ  لامجلا ؟ مُّهفتو  ةعيبطلا  بح  اهيف  عَّزوت 

: علطملا اذهب  ةقباسلا  ةذبنلا  تلهتسا  اهنإ  تاملعتملا ؟ هايملاب  ةططخملا  يداولا  عولض  نيب  ةبوج  وأ 

ىلإ دحاولا  نوكس  نم  امهل  هللا  هديري  ام  عم  قفتي  فُّلكت لا  رصم  لهأ  نم  نييرضحلا  نيجوزلا  نيب  »

ةدوقعم ءُامسلاف  .ماهبإ  لاو  ديقعت  ريغ  نم  الًاسرإ  ةلسرملا  اهراثآو  ةعيبطلا  دهاوش  نع  ذشيو  هبحاص ،

« .خلإ رصم …  يف  قفلأا  ىلع 

ركفلا نلأ  .الًيلق  ينلهذيل  كلذ  نإو  ريغ ! سيل  نييرصملا  نيجوزلا  نيب  ةفلكلا  داقتنا  تدارأ  اذإ 

.تايلكلا ىلإ  هقلاطناب  حانجلا  هنم  حتفني  تايئزجلا  ىلع  ارقتسم  لظ  ام  دودحلا  قيض  ىقبي  يذلا 

امنيحو .هنم  ءزج  وه  يذلا  نوكلا  ددمت  يف  ادتمم  نايكلا  هنم  عستيو  ةديعب ، قافآ  يف  اقًلحم  رسنتسيف 

ءزجلا جومتيو  ةايحلا  رئاغص  نع  ةيفرظلا  ماثل  رسحني  ةيونعملا  ةوشنلا  نم  ماقملا  اذه  ىلإ  لصي 

دعب ةيدابلا  ةثحاب  نكلو  .قيمع  ديدج  ىنًعمو  رخآ  هٍجوب  ركفملل  ودبيف  ميظعلا  لكلا  يف  اقًراغ  ريقحلا 

، ةطاسبلا ةولاحو  فلكتلا  حبق  تبثتل  نيصلا  كولم  دحأ  نع  لٍثم  برض  ىلإ  طبهت  ةيركفلا  ةريطلا  هذه 

!« مناه اي   » هلوقب وه  اهيدانيف  كب » اي   » وأ يديس » اي   » اهجوزل لوقت  يتلا  ةأرملا  دقتنتلو 

؟ رخآ موي  يف  اهيلي  ام  اهب  تقحلأف  تداع  مث  موي  يف  ىلولأا  ةذبنلا  بتكت  ملأ  ىرت 

* * *

نع ةزرفنْم  كلذب  تناكف  نيرخلآا ، ركف  هنم  لاخ  ام  اهركف  لقثأَ  يتلا  سوفنلا  عيمجك  اهنإ 

رامث جضنتو  ركفلا  رمتخي  ثيح  ةلزعلا  اهيوهتستو  تعاطتسا  ام  روهمجلا  ةبلج  بنجتت  اهطيحم ،

.ءاضوضلاو ةرجاشملاو  بذكلا  نيدايم  ندملا  نم  رفنت  ام  ردقب  ءلاخلاو  ىرقلا  ةشيع  بحت  .لمأتلا 

: ةنسحلا ةيتلآا  ةرقفلا  يف  اذه  اهليم  تدبأ  دقو 



برقأو ةايحلا  بذكأ  امو  ىرقلا ! يف  ءامسلا  ىفصأو  ءاملا  بذعأو  ءاوهلا  ىقنأ  ام  لق :

.ءايرلاو فلكتلل  ارًثأ  مدعت  لاف  ندملا  امأ  .ةرطفلا  ىلع  اهنلأ  ةليمج  ىرقلا  ندملا ! يف  ةافولا 

هيف ىرت  وج لا  نم  نخادملا  قوف  دقاعتملا  ناخدلاو  ءاملا ! ريرخ  نم  ءابرهكلا  يود  نيأ 

ضرأ نم  اهريثعو  عراوشلا  لحو  نيأو  تاقسابلا ! لخنلا  سوءر  لاإو  روقصلا  قيلحت  لاإ 

ىذش نم  باودلا  ثورو  لزانملا  ريذاقم  نم  ةثعبنملا  ةحئارلا  نيأو  تابنلا ! طاسبب  تيسكُ 

روس كانه  نمو  رادج  انه  نم  هدريف  نلاوجلا  ديري  رصبلا  لصوأ  ام  لب  لوقحلا ! راهزأ 
٩ .ءاضفلا يف  ةياهنلالا  لاإ  دجت  لاف  تئش  ثيح  هحرستُ  رٍظن  نم 

ةجاح يف  ركفملا  نيع  َّنكلو  نارمعلا ، للاجو  طاشنلا  دجم  ندملا  يف  ءاضفلا !» يف  ةياهنلالا  »

اهيلع ضمغ  ام  ِّلح  نع  تايمارتملا  هداعبأ  يف  ثحبت  يه  امنأك  عساولا  ىدملا  يف  رظنلا  حيرست  ىلإ 

ايًفاش نكي  مل  نإ  امًسلب  ةيوجلا  ناوللأا  ريصع  نم  جرختسي  نيزحلا  بلقلا  نأك  وأ  ةايحلا ، لكاشم  نم 

.نيكستلاو فيطلتلا  بلجي  ام  هيفف  هتمآسل 

نإ .ةبيصم  تناك  دقو  نينيعلا »؟) ىلإ  ةريشم   ) انه نم  الًيمج  سيل  نمَو  : » لوقت ةًاتف  ةًرم  تعمس 

رطاوخلا نم  نهذلا  هفلأي  امع  افًوفش  نينيعلا  نم  رثكأ  سيل  هجولا  عيطاقتو  مسجلا  ءاضعأ  عيمج  نم 

اذإف قاوشلأاو ، تلاايخلا  عيمج  اهنم  لطت  ةريرسلا ، ةآرم  نيعلا  .تابغر  نم  سفنلاب  قصتلي  امو 

امًئاد الًيمج  نويعلا  ضعب  ناك  نئلو  .هيلع  يوطُ  ام  ضعبو  الًامجإ  وه  ام  تفرع  ئرما  نيع  تفرع 

نينيعلا لينيُ  تاكلملا  ىلع  ابًلغت  ىوقلأا  يسفنلا  ىنعملاو  ةنيعم ، تاقوأ  يف  ةليمج  نويعلا  عيمج  نإف 

.ميقملا اهريبعت 

ءارو ثيح  نادجولا ، لخاد  ىلإ  رظنلا  اتداتعا  امهنأ  ىلع  لدي  ام  ةيدابلا  ةثحاب  ينَيع  يف  نكي  مل 

، ةديحولا ةيقيقحلا  ةداعسلا  وهو  وبخي ، يذلا لا  رونلا  صيصب  عملي  ةمَّشهملا  لاملآاو  ءامدلاو  حارجلا 

نم ءيش  ىلع  نكت  مل  ةثحابلا  نإ  .ةيداعو  ةٍدراش  لك  نم  نمأم  يفو  حورللو ، حورلا ، نم  هنلأ 

كلذ مغر  ىلعو  .اهنيدت  يف  ىتح  ةريثك ، ءايشأ  يف  اهيلع  ئكتتو  رهاوظلا  رِّدقت  تناكو  ةيناحورلا ،

نينيعلا كنيت  يف  نيتبيئكلا ، نيتمسابلا  اهينيع  يف  انًايحأ  قلأتي  ناك  ءاضفلا » يف  ةياهنلالا   » كاردإ نإف 

مئادلا جايتحلاا  كاذ  ةيرشبلا ، سفنلا  يواطم  يف  جمدنملا  فينعلا  جايتحلاا  نلأ  ىنًعمو ؛ انًول  نيتمتاقلا 

مهل حمست  نيذلا لا  رثكأو  .ءازعو  ءاذغ  نم  ضرلأا  همِّدقت  ام  هماقم  موقيل  سيل  يريثأ ، توق  ىلإ 

.مهيلإ ةبسنلاب  لايخ  عقاولا  يف  وهو  لايخلا »  » مسا هيلع  نوقلطي  جايتحلاا  كلذب  روعشلاب  مهلغاوش 

.ناسنلإا رهاوج  ىفصأ  اهيلع  نمتئا  دق  ةنيمث  ةقيقح  نيرخلآا  ىلإ  ةبسنلاب  هنكلو 



* * *

لامجو مهظفل  ةماقتساو  نيملسملا ، دنع  ةيبرعلا  ةحاصف  هيلإ  وزعنو  نآرقلا  ةحاصفب  بجعم  انلك 

نأ لاإ  .ارًابك  اهب  نودهشتسيو  ارًاغص  ةيآ  نورهظتسي  مهنلأ  يباتكلا ، مهبولسأ  ةماخفو  مهقوطنم ،

نع حاصفلإا  اودارأ  ام  اذإ  اوراصف  .يركفلا  لسكلا  موقلا  ادَّوع  دق  هلامجو  ميكحلا  باتكلا  ةحاصف 

 — ةيرعش ةمكح  وأ  ةينآرق —  ةيآ  برض  ىلإ  نينئمطم  ةدلوملا  ىوقلا  داهجإ  اولمهأ  ةرظن  وأ  يأر 

اذه نأ  ديب  .تانمآ  مِّيخت  توبكنعلا  طويخ  اهيلعو  تاَّنكتسم ، دومجلا  ةلاح  يف  مهحئارق  نيكرات  الًثم ،

دنع ةينآرقلا  ةيلآا  تلمعتسا  يه  نإ  ةبيبل  ةيلقأ  ىلع  قبطني  لا  ةيرثكلأا  ىلع  حصي  يذلا  داقتنلاا 

هظافلأ ةعضاو  ةيرطف ، ةعزنب  نآرقلا  نزو  ىلع  اهترابع  جسنت  دقو  .صاخلا  اهبولسأ  اهل  نإف  ةجاحلا 

دنعو .كاردلإا  قفأ  غلبي  نأ  لبق  ةليخملا  رسأتسيو  عمسلا  قرتسي  ديدج  لكشبو  يصخش  ىنًعمل 

: ةينآرقلا ىقيسوملاو  ينآرقلا  ليصفتلا  تاذ  لمجلا  هذهك  انًايحأ ، كلذ  لثم  ةثحابلا 

نولمأي دادبتسلاا  اذه  ىلع  انلاجرو  فيكف  هفوج ، يف  نيبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام 

ةيانع انلاجر  انارأ  ول  هللاو  امأ  روتسدلاو ؟ للاقتسلاا  بح  ىلع  اهئانبأ  ةيبرتو  ةملأا  حلاص 

رعشت بولق  انلو  مهروص  انيلع  سكعنت  ةآرم  لاإ  نحن  امف  .نوبحي  امك  مهل  انكل  امًارتحاو 

مه اذام  اورظنيلف  لاإو  مهسفنأ  نم  اوحلصيلف  انحلاصإ  نم  اودارأ  اذإف  نورعشي ، امك 
١٠ .نولعاف

ىدحإ لمعت  لاو  ىرخلأا  ءازجلأا  نع  لصفني  اهتيصخش لا  ءازجأ  دحأ  نإ  مويلا  لبق  تلق  يننظأ 

ةحلصمُلاو ةدقانلا  ملكتتو  ةبتاكلاب ، امًئاد  ةجزتمم  ةيرصملا  ىرت  كلذل  ىوقلا ؛ عيمج  ةنواعمب  لاإ  اهاوق 

لك يف  ةأرملا  مسترتو  .اهسفن  نم  اهسفن  ديرجت  عيطتست  لا  يه  امنأك  ةيرصملاو ، ةملسملا  ناسلب 

ىدحإ تركذ  اذإف  .امًئاد  ةأرماو  يلاتلاب ، ةأرماو  ءدبلا ، يف  ةأرما  لاإ  يه  امو  ةبتاكلا  اهطخت  ةملك 

: لوقي وهو  اهلمانأ  نيب  الًمث  ملقلا  حَّنرت  ءاسنلا  ايازم 

ىلإ اهرون  لصي  لاغشلأا  ءاضق  ىلع  ناوعمو  ةداعسلا ، نم  قلغأُ  ام  حاتفم  ةشاشبلا 

يقلي انه ) ةدئازلا  كلذكلا  هذه  رورسب  فذحأ  ينإ   ) كلذكو .ةطبغ  همعفيف  اهبحاص  بلق 

لمجت امك  لهكلا  يف  ةليمج  يهو  .مهحاورأ  هب  شعتنتف  هلوح  نم  ىلع  يئابرهكلا  هعاعش 
١١ .يردت لاو  بولقلا  ىلع  رطيست  يتلا  كلت  ةأرملا ، يف  ارًيثأت  دشأو  ىهبأ  اهنأ  لاإ  لفطلا ، يف 

.ةشاشبلا لامج  نم  للقي  اذهو لا  .يردت  وْأ  … 

ةرارحلا يوارفصلا  يبصعلا  جازملا  نم  هل  نإ  تلقل  يباتكلا  بولسلأا  اذه  ديدحت  يل  زاج  ولو 



رمسأ يرصم  ةلمجلاب  وهو  ةغلابلاو ، قيمنتلا  ملاسلإا  نمو  ةًموعن ، انًيحو  ةًدح  انًيح  نوكت  يتلا 

.باذج شغن » »

* * *

نيب اهريغ  نود  هب  ترهتشا  رخآ  رمأب  هيونتلا  نود  لصفلا  اذه  متخأ  نأ  يل  غوسي  لاو 

امًوي نكأ  مل  بيطخ  ىلع  مكحأ  فيكو  هلهجأ ، رمأ  نع  ملكتأ  فيك  نكلو  .ةباطخلا  وهو  تاملسملا ،

ءاقترا ىلع  مدِقم  لكل  اهرفوت  نم  دب  تٍافصل لا  ةعماج  تناك  اهنأ  ملعأ  ام  ةياغ  هيلإ ؟ نيعمتسملا  نيب 

نم قلطنملا  توصلا  ةبوذع  مث  حورلا ، ةفخو   Sympathy ايثابمسلا اهمهأو  اهلوأ  ربانملا :

.ريثأتلا ةوق  دقفيف  ةجعزم  ةكئاش  ةٍمغن  اذ  نوكي  فنلأا  ىلإ  سأرلا  نم  ردحني  تٍوص  لك  نلأ  ردصلا ؛

ةيبدلأا ةعاجشلا  ارًيخأو  قطنلا ، ةغلابو  ظفللا  حوضو  مث  ملكتي ؟ اذاملف  ارًثؤم  بيطخلا  نكي  مل  نإو 

.ةجاذسو ةماركب  يأرلا  ءادبلإ  ةمزلالا 

ةطخ عبتت  اهبطخ  يف  اهنأ  ريغ  ةلاعف ، ةيفيك  يهو  ةيباطخ ، ةيفيكب  بوتكم  اهتلااقم  نم  ريثك 

نيب ةعقاولا  ةجردلا  لغشت  هذهو  تارضاحم ، لاإ  عقاولا  يف  نكت  مل  اهبطخ  نلأ  طيسبلا ؛ ثدحملا 

ملاكلا بحت  تناك  اهنلأ  تاموظنملا  ضعب  تكرت  دقو  .ةفرصلا  ةباطخلاو  فولأملا  ثيدحلا 

ودبت يتلا  هذه  نم  عدبأ  ةذبن  تبتك  ام  لك  يف  فرعأ  لاو  .قَّسنم  نوزوم  ترثن  ام  لكو  نوزوملا ،

ةريزغلا ةأرملا  ةبآكو  يرعشلا  نجشلا  نم  ءيش  اهب  طلتخي  ةيباطخو  ةيباتك  ةجودزم  ةردقم  اهيف 

: روعشلا ةيمادلا  فطاوعلا 

ةينآ لك  يف  هنوعضيو  ضرلأا ، يف  يفتخيف  هنوقيريو  بصنيف ، ءاملا )  ) هنوبصي

ةعيبطلا هرخبت  .ناوللأا  نم  هب  داري  ام  لكب  غبطصيو  لكش  لك  ذخأيف  ةنولمو  ةجوعم 

هسكاعت ةًنوآو  ضرلأا ، ىلإ  هب  فذقت  ارًوطو  باحسلا  ىلإ  هعفرت  ةًراتف  ةًئزاه  ةًيراز 

هتحئار ثبخت  انًيحو  ابًهتلم ، جرخيف  اهنيكارب  هيلع  يمحت  ةنوآو  ادًرب  لوحتيف  اهعيقصب 

وه سيلأ  مث  ءيرب ، وهو  نوديري  ام  ريغ  هنم  اوُّسحأ  اذإ  سانلا  هنعليف  اهخينرزو  اهتيربكب 

كلذ عم  مهو  .َّرميف  لظنحلا  هب  نوبيذيو  ولحيف  ارًكسُ  هيف  نوعضي  لاثتملااو ؛ ةعاطلا  زمر 

صخرأو ضرلأا  عاقب  رثكأ  يف  نمث  لاب  وهو  .ليمجب  هل  نوفرتعي  لاو  انًزو  هل  نوميقي  لا 
١٢ .اعًايض بهذي  يم ؛ اي  يلثم  هنإ  .اهِّلقأ  يف  ءايشلأا 

سفن لك  يف  هلعفي  ام  انه  نزحلا  لعف  دقل  اهتلمأ ! يتلا  ةرارملا  عجوأو  ةملكلا  هذه  عجوأ  ام 

ةليلق اثًاحبأ  تجتنأ  رٍمع  جعاولو  مٍايأ  فهل  نإ  .تاريخلا  ةيناجلا  بصخلا  ةهبنملا  ديلا  ناكف  ةحلاص ،



«. تايئاسنلا  » ةمدقم يف   ١

«. تايئاسنلا  » يف ظيراقتلا  باب  رظنا   ٢

.تايئاسنلا يف  ظيراقتلا  باب  رظنا   ٣

عيباسأب هتافو  لبق  كلذو  هتميركل ، ميقأ  يذلا  نيبأتلا  لافتحا  يف  ارًضاح  كب  ينفح  موحرملا  ناك   ٤

.ةليلق

.نيبأتلا ةلفح  يف  كب  ظفاح  اهاقلأ  ةيرعش  ةاثرم  نم   ٥

“Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant.” Victor Hugo (les ٦

.Contemplations)

.تايئاسنلا  ٧

.تايئاسنلا  ٨

.تايئاسنلا  ٩

.تايئاسنلا  ١٠

ذإ نيلبقملا  نيلصفلا  يف  ثاحبلأا  هذه  ةدبز  ىلع  فقنسو  .ةيبرعلا  بادلآا  يف  اهعون  نم  ةديرف  اهنكلو 

ىوس ةٍعفنم  نم  نزحلل  نكي  مل  ول  .ةًنازرو  الًقعت  ءارلآا  رثكأ  ةمث  دجنف  ةًحلصمُو ، ةًدقان  ةثحابلا  جلاعن 

نكي مل  ولو  اهتئيب ، نم  ماقسلاو  فعضلا  نطاوم  ىلع  اهروثعو  حلاصلإا  ةرورض  ىلإ  هتيحض  هابتنا 

بكست ةًوق  هب  ىفكل  ةمكحلاو ، ةناصرلا  ايحم  نع  رورغلاو  وهزلا  بجح  قيزمت  ىوس  ةعفنم  نم  هل 

! روهدلا رك  ىلع  تاكربلا  اهيلع 

لاو ميظعلا ، دوجولا  اذه  يف  ءيش  ىشلاتي  ذإ لا  ةزيزعلا ؛ حور  اي  افًازج ، كِحارتأ  ضِمت  مل  لاك ،

، لماشلا لوحتلا  ماظن  قلطملا : ماظنلا  دي  يف  ناتبوعلأ  توملاو  ةايحلا  نلأ  اعًايض ؛ ةردقلا  كِنم  تبهذ 

! نيحبارلا موقلا  لاإ  كيف  لوحتلا  كلذب  كموق  ناك  امو 



.تايئاسنلا  ١١

.ةسورحملا يف  ترشن  نيتبتاك » نيب  » ١٢



سداسلا لصفلا 

ةدقانلا

؟ دحاو طمن  ىلع  لجرلا  يفو  لفطلا  يف  اهراودأ  ةلسلستملا  ةيرطفلا  تاكلملا  مكلت  نم  دقنلا  سيلأ 

مدعل وأ  ءيش  دوجول  هابتنلاا  يأ  يبلس ؛ وأ  يباجيإ  هابتنا  هبقعي  اطًيسب  ارًظن  لولأا  اهرود  يف  نوكتف 

زييمتلا لعف  لمتكا  اذإ  ىتح  .نوكي  نأ  بجي  امو  نئاك  وه  ام  نيب  ةلباقملا  رود  ءيجي  مث  .هدوجو 

.ادًقن هيمسن  ام  مكحلا  كلذ  ناك  رخلآا ، ةيصقنأو  نيهجولا  دحأ  ةيلضفأب  قوذلا  مكحو  ةلباقملاو ،

ادًرف دقانلا ، حلاس  يه  ريوحتلا  نع  ةعفرتم  ةتباث  صوصن  دوجو  ليختي  سملأاب  روهمجلا  ناك 

اهنأ يف  بايترا  لاو  صيحمت  لاب  ةيرثكلأا  هيأر  تنضتحا  ىفن  وأ  دقانلا  تبثأ  اذإف  .ةرداق  ةيلقأ  وأ  ناك 

داقتعلاا اذه  ءارج  نم  مانلأا  هاساق  ام  ءازإ  ركفملا  دمجت  ةعور  لوهل  ايو  .اهنيعب  ةقيقحلا  مامأ  ةلثام 

نلآا امأ  نئاغضلاو ! ظئافحلا  نم  رضاحلا  ثروأ  ام  رثكأ  ام  ضٍام  يفو  ليلذلا ! ملاستسلااو  دسافلا 

ةيرح هسفنل  اظًفاح  مهيلإ ، دايقنلاا  ءاش  نم  ىلإ  لاإ  داقني  لا  صاخلا —  يأرلاك  ماعلا —  يأرلاف 

اكًردم اءًزج  حبصأ  دقنلا  نلأ  ةدقَن ؛ لاب  داقتنا  رصع  انرصع  نأ  ةقيقحلاو  .ةشقانملاو  دييأتلاو  ضقنلا 

يأ ذإ  عقاولا ؛ يفانيو  ةيدقنلا  حورلا  يفاني  مهريغ  نود  دارفأ  يف  هراصحناو  درف ، لك  ةيصخش  نم 

؟ ءايشأ هركيو  ءايشأ  بحي  سانلا لا 

.ادًيفم ابًئاص  نوكيل  امهنم  دب  نينثا لا  نيطرش  دقنلل  نأ  ىلع 

علاطلاا نوكي  نأ  يناثلا : طرشلاو  ةيئزج ، لا  ةلمتكم  ةيرطف  ةوق  نوكي  نأ  لولأا : طرشلا 

ةكلملا نأ  لاإ  ناكسامتم ، نامزلا  ناطرشلاو  .ةيفصتو  ابًيذهت  هتعسوأ  دق  رابتخلااو  ةظحلاملاو 

تاعلاطملا عيمجف  دجوت  مل  نإو  .عاستلااو  ديزملا  لبقي  اهدوجو  نلأ  ةرورض ؛ رثكأ  ةيرطفلا 

ةايحلا ىلإ  فذقت  يهو  ةعيبطلا ، عباصأ  نم  تلفأ  يذلا  ليلقلا  قحم  يف  لمعت  تارابتخلااو  رافسلأاو 

.قوذلا لهأ  نم  هلعجت  نأ  أشت  مل  نمب 

ةملك لك  يف  ةدقان  تلظل  ءاشنلإا  توعن  عيمج  نم  اهاندرجو  ةيباتك  ةفص  لك  ةثحابلا  نع  انيفن  ول 

ةيرصملا ةئيبلا  قطانم  ىلع  علاطلااو  مللأاو  سردلا  اهفقث  يتلا  اهترطفب  ةدقان  تناك  .اهعاري  اهطخ 

يه انيبف  .تاقبطلا  عيمجب  ةلص  تاذ  تناك  يعامتجلاا  اهزكرمب  اهنلأ  .اهاوسل  ارًوسيم  نكي  مل  امم 

يف اهتاقيفرب  ىطسولا  ةقبطلا  ةقيدص  اهب  اذإ  ايلعلا  ةقبطلا  تاريشع  نم  اهجوزو  اهيبأ  ةهاجوب 



عمتجت تناك  مويفلا  يف  لسابلا  رصق  ىلإ  بهذت  تناك  املو  .اهجاوز  لبق  ميلعتلا  اهيطاعتبو  ةسردملا 

ىدحإ ةيلزنملا —  ةمدخلاو  طاقللاو  ةعارزلا  نم  هنيتأي  امب  تابوسحملا —  تاحلافلاو ، ةيدابلا  ةوسنب 

ةقيقرلا اهتاداعو ، اهتيبرتو  اهلهجب  ةنشخلا  سوفنلا ، كلت  ثداحتف  .هتورث  نم  اءًزجو  لجرلا  ةعتمأ 

دجتف راسيلاو ، للادلا  تاوذ  تايرخلأا  نيبو  نهنيب  اهرس  يف  لباقتو  اهعاجوأو ، اهساسحإو  اهتيوثنأب 

للخلا عضاومو  ةهباشتم  اهتايح  يف  ءاقشلا  هوجو  نإف  تاراشلإاو  باوثلأا  اهنم  تريغت  نإ  ةأرملا  نأ 

ثعبمو امًقس  ءاضعلأا  رثكأب  ءًادتبا  ةجلاعملاو  داقتنلاا  بوجو  تكردأف  .تاقبطلا  عيمج  يف  ةدحاو 

اهحلاصإ بجي  .الًهج  رثكلأا  اهنلأ  ةأرملا  ميلعتب  أدتبيُ  نأ  بجي  .نارمعلا  مسج  يف  ضرملاو  ةحصلا 

.ادًيبع اهنبلب  نوذغتملا  نوكي  لايك  ةأرملا  ريرحتب  رشابي  نأ  بجي  .لجرلا  حلاصإ  رسيتيل  عيرسلا 

، دلوو خأو  جوز  نم  امهيف ، رظانلا  كرديل  اهينيع  نع  ماهولأاو  تلابعزخلا  ءاشغ  رسحيُ  نأ  بجي 

ةتكاسلا قوقحلا  ةموضهملا  يه  فوسعلا ، لجرلا  مامأ  ةينحنملا  ةمولظملا  يه  .ميظع  ةايحلا  ىنعم  نأ 

ذنم اهاهتنم ؟ ىلإ  اهمايأ  ءدب  نم  اهيلع  روجلا  حابأ  ناطيش  وأ  هٍلإ  يأ  ىرتو  ناوهلا ، ضضم  ىلع 

: ةثحابلا ةجح  كاهو  كلذ ! لبق  لب  لاك ، اهمايأ ؟ ءدب 

ىتح اهنم  مءاشتيُ  اهارن  اهتايح ؛ راودأ  لك  يف  ةمولظمو  قحلا  ةبولسم  ةيرصملا  ةأرملا 

روغثلاو ةضبقنم  رودصلاو  ةبطقم  هابجلا  اهلبقتست  ةدولوم  ترهظ  اذإف  نينج ، يهو 

بنذلا ضعب  اهل  ناك  امنأك  ديعت  لاو  يدبت  ةشمكنم لا  يهو  اهلمحت  ةلباقلا  ىرت  ةتماص ،

، ارًكذ اهدولوم  ناك  اذإ  ايادهلا  اهل  نورثكي  اهتاقيدصو  ءاسفنلا  براقأ  ىرت  اهتدلاو ، يف 

هينيع نم  سأيلا  حمطي  ربخلا  لقن  نم  َّلك  ىرن  ىثنأب ، تناك  اذإ  ةميقو  ادًدع  اهنم  نوللقيو 

يبصلا مايأ  عباس  ناك  مايأ  ةتس  تضقنا  اذإف  .رفاكب  سيل  رفكلا  لقان  لوقي : هلاح  ناسلو 

ةيبصلا امأ  .برطلا  تلاآ  فزعتو  ىولحلا  عاونأ  بلجتُو  ارًاهن  عومشلا  هيف  دقوت  ادًيع 
١ .الًيضفت بسحيو  لقنلا  ضعبب  اهل  ىفتكيف 

برغملا لهأ  دنع  لب  بسحف ، نييقرشلا  نحن  اندنع  سيل  ةيبصلا  ىلع  يبصلا  ليضفت  داقتنا  قح 

ءانبلأا نوبلطي  اوراصف  لاجرلا  نييلام  برحلا  يف  اودقف  نأ  دعب  مايلأا  هذه  يف  اميس  لا  كلذك ،

، توقوم ءيش  اذه  نأ  ريغ  .تلابقم  بورح  نم  دلابلا  ىلع  افًوخو  مهفوفص ؛ نم  ملثُ  ام  اودسيل 

تسل .ةلئاعلا  مسا  ظفحي  هنلأ  يبصلا  ةيلضفأب  نولوقي  هبابسأ ؟ يه  امف  ميدق ، ةاتفلا  نم  سانلا  مؤاشتو 

ىلإ دٍحأ  رظن  تفللأ  تسلو  .ةأرملا  ةنواعم  نودب  مسلاا  كايذب  ظافتحلاا  هعسو  يف  ناك  اذإ  ام  شقانلأ 

ةملأا  نوناق  ناك  مايأ  ةأرملا  ىلإ  ةلوكوم  تناك  اهنأ  ىلإو  ةفرص ، ةيحلاطصا  ةلأسم  هذه  نأ 

ايقيرفأ نم  تاهجلا  ضعب  يف  اذًفان  لاز  امو   ) ةميدقلا بوعشلا  ضعب  دنع  اذًفان   matriarcat



اهيبأ ناجلوص  ثرت  يتلا  ىثنلأا  نإ  ذإ  هيلع ، نيشمتي  نلز  ام  شورعلا  تابحاص  نأ  ىلإو  ةيبونجلا ،)

.مهيبأ مسا  نود  اهتلئاع  مسا  اهدلاوأ  لوانت 

اهيطعتو اهترسأ  ةورث  نم  اهبيصن  ذخأت  ةاتفلا  نأ  اهنم  .ريثك  لهلأا  دنع  ليضفتلا  بابسأ  نإ  مهللا 

، ةرماقملا امأ  .اعًيمج  هحابرأبو  هجاوزب  هيوبأ  ةورث  هديزي  يذلا  ىتفلا  سكعب  بيرغ ، لجرل 

لاف بيئكلا  دلاولا  ةورث  مهتليل  دلولا  اهركتبي  يتلا  ريذبتلا  بيلاسأ  عيمجو  ةبراضملاو  تاحايسلاو ،

لمعلا عاونأ  نم  ريثك  ىلإ  نلآا  ءاسنلا  دي  تدتما  دقل  لجر ؟ هنأ  سيلأ  اهب ، سأب  لاو  اهل  باسح 

نم نهنمو  ةيدج ، ةركفب  مايلأا  لاغشإ  ةرورضو  مهل  نيعم  نم لا  ةلاعإ  بوجوو  ةجاحلاب  ةعوفدم 

! ءاسن نهنإ  لمعلا !؟ ام  نكلو  .نهيوذ  ىلع  ةدئاعلا  نسح  نهحاجن  ناكو  نييلاملا  مظاعأك  نيرثأ 

قطنملا تارولبتم  اهلايح  بوذت  يتلا  ةضماغلا  بابسلأا  كلت  نم  ربكلأا  ليضفتلا  ببس  ناك  امبرو 

«! لجر هنلأ   » هل رفغتُ  ةزئاج  بونذلا  لكو  الًجر »  » ماد ام  تانسح  لجرلا  لامعأ  لك  .تباثلا 

* * *

ةنيكسملا ةقولخملا  هذه  ةايح  درس  يف  ةدقانلا  جردتت  .ةأرملا  ىلع  بسحيُ  ءيش  لك  كلذ  لباقمو 

لامعأ ريغل  حلصت  لا  تنب »  » اهنلأ امًارح ؛ اهيلع  تابيطلا  ىرتو  الًيلق ، ملعلا  نم  اهبيصن  ىرتف 

يف ىتح  يقنلا ، ءاوهلا  قاشنتسا  يف  ىتح  انيلع  رجحيف   » بابشلا يف  امأ  رغصلا  يف  اذه  .لزنملا 
٢ « .هسبلن يذلا  بوثلا  نول  رايتخا 

ىلإ لب  اهب ، نيوبلأا  ءاردزا  ىلإ  عجري  هسبلت لا  يذلا  بوثلا  رايتخا  يف  ةاتفلا  ةيرح  مدع  نإ 

رايتخلاا يف  للاقتسلاا  ىلع  راغصلا  ةيبرت  بوجو  امهكاردإ  مدعو  ةيلصلأا  امهتيبرت  يف  صقن 

قيرطلا هذه  يف  ادج  نورخأتم  ةينيتلالا —  بوعشلا  ضعبك  نويقرشلا —  .سفنلا  ىلع  دامتعلااو 

رايتخلااو زييمتلا  ىلع  دلاولأا  فقثت  هذه  نإ  .ادًيعب  اطًوش  ةينوسكسولجنلأا  بوعشلا  اهنم  تعطق  يتلا 

عم اهتيأر  ةيكيرمأو  ةيزيلجنإ  ٍّمأ  نم  مكف  .هنوديري  ببس  يلأو  نوديري  اذام  نوفرعي  ارًارحأ  نوُّبشيف 

يف امهرِّيختو  اهب ، نايهتلي  ابًعل  وأ  ةيسردم  تاودأ  وأ  ابًاوثأ  نزاخملا  يف  امهل  عاتبت  ةلفط  وأ  اهل  لفط 

جئاوحلا كلت  ىلإ  ارًظان  ريغصلا  ىأرم  جهبأ  امو  .ةيداصتقا  دودح  نم  يه  تءاش  ام  نمض  باختنلاا 

اهنم هل  تنابأو  اهرايتخا  ببس  همأ  هتلأس  اهدحأ  ىلع  هيأر  َّرق  اذإ  ىتح  هسفن ، اشًقانم  اهنيب  لباقي 

لب اهنبا ، وه  الًفط  ثداحت  يه لا  امنأك  مات  بدأتو  ةمحفم  ةجحو  ةرصتخم  ظٍافلأب  تانسحلاو  بويعلا 

.اهنع ابًيرغ  الًجر  ثداحت 

ملأا هذه  نيب  قرفلا  مظعأ  امو  ريغصلا ! ينيع  يف  الًيلق  الًيلق  عستت  ظقيتلا  رئاود  لمجأ  امو 

ةسوبعو َّشجأ  توصب  ةًلئاق  اهريغص  عارذب  دشت  ةحرابلا  اهتيأر  يتلا  ةَّظفلا  ةيقرشلا  ملأاو  ةديشرلا 



، ةبلك ينعي  بلك ، ةأرما  همأو  بلك ، هابأ  نأ  نم  اقًثاو  دلولا  اذه  ربكيس  بلكلا !» نبا  اي  شما  : » ةحيبق

لفطلا سفن  ةنشخلا  ديلا  كلت  ملتست  فيك  نحملاو ! ىنضلا  ريغل  هيف  عستم  دوسأ لا  ميحج  هطسو  نأو 

تفقو ةعلَُّطلا  هسفنو  هبنتملا  هءاكذ  نأ  ىوس  هل  بنذ  نيح لا  ةروصلا  هذه  ىلع  هتلماع  اذإو  ةئيرطلا ،

امًثإ ينجي  ةعاس  هب  لعفت  اذامف  ةفرعملاو ، مهفتلا  ةًبلاط  توناحلا  ذفاون  يف  ترشنُ  عئاضب  ضرعتست 

همأ ريغصلا  يبرغلا  كلذ  بحي  امك  اهمرتحيو  همأ  بحي  نأ  اذه  عيطتسي  لهو  ادًمعتم ؟ وأ  ايًهاس 

نإو بحلا ، يعدتسي  بحلاو  مارتحلاا  دلوي  مارتحلاا  نأ  ناوبلأا  ىسني  ام  ارًيثك  اهمرتحيو ؟ ةحلاصلا 

يف بغرت  ةدارإو  ةلقتسم ، ةيصخش  امهل  نأ  امكف  .مهعم  امهفرصتل  ةمزلا  ةجيتن  امهل  مهئانبأ  ةلماعم 

ادًيور ادًيور  نيهبنتملا  ءانبلأل  كلذ —  نم  رثكأ  لب  كلذك —  حلصتو ، ومنت  نأ  ديرت  لاويمو  ةربخلا ،

ةمكحب ثداوحلا  لاغدأ  نيب  مهتدايق  نسحتُ  دٍي  يأو  .اهللاجو  اهلوهب  مهمامأ  ةطسبنملا  ةايحلا  ةظقيل 

؟ مهيساؤتو مهبذهتو  مهبعادتو  مهمضتل  ةعيبطلا  اهتنيع  يتلا  كلت  نم  رثكأ  نانحو  فاصنإو 

يف ةرثع  ربكأ  ةلهاجلا  ملأا  يف  ىرتف  ةيبرتلا ، رود  يف  ةًوطخ  ةًوطخ  ةَاتفلا  ةُثحابلا  عبتت  اذكهو 

نيعم رمع  ىلإ  تلصو  اذإ  ىتح  ةسردملا ، هحلصت  ام  تنبلا  نم  ادًسفم  أتفي  تيبلا  نأو  حاجنلا ، ليبس 

ةسردملاو سردلا  كرتت  نأ  بجي  هنأو  تربك  دق  تنبلا  نأ  عمست ، ةاتفلاو  اهجوزل ، ملأا  تركذ  »

روعشو لقع  تاذ  ةاتفلا  تناك  اذإف   ٣ « .اهبطخت هتخأو  هتدلاو  لسرأ  انًلافو  انًلاف  نأو  جوزتتل ،

.اهنم جاوزلا  هباسنتسا  درجمب  ةئداهلا  اهتايح  مجاهي  يذلا  لجرلا  ةأرجل  تظاتغاو  اهسفن  ترغص 

يهتنتو ميلعتلاو  ةسردملا  نلمهيف  ديدج  عملا  نم  هيف  امو  جاوزلا  رملأ  نتفتلي  مظعلأا  داوسلا  نأ  ريغ 

! ةلئاعلا ماوق  وهو  قلاخلأاو  بيذهتلا  ةيناكمإ 

! ةريغصلا سوفنلا  بيذهت  نف  لاإ  اهتسرامم  لبق  لامعلأاو  نونفلا  عيمج  ملعتن  اننإ  ادج  بيرغ 

اذإ اهكاردإ ، ةجرد  هذه  ٍّمأ  ةبقارم  تحت  هلاح ، هذه  لٍزنم  يف  رٍورغو  لهج  ىلع  تعرعرت  يتلا  ةاتفلا 

نوعفني ةايحل  مهدادعإو  مهداعسإ  ةلكشم  لحب  لفكتت  فيكف  لافطلأا  سوفن  تملتساو  تيب  ةبر  تراص 

ءوس هيلع  موقي  ساسأ  ةلئاعلا ، ءاقشل  لولأا  ساسلأا  وه  اذه  نأ  يف  بير  لا  نوعفتنيو ؟ ريغلا  اهيف 

.ةدحاولا ةرسلأا  ءاضعأ  نيب  نزحملا  روفنلا  ىلإ  ةيدؤملا  ةرجاشملاو  مهافتلا 

* * *

يفتخي ام  لك  يف  اهرظنب  ليجتل  هيعارصم  ىلع  ةلئاعلا  باب  حتفتو  لفقلا  ةثحابلا  سملت  انه 

بغري امع  كاذ  نوثحبي  لهلأاو  بطاخلا  .ةبطخلا  قبسي  يذلا  رودلا  كلذ  يف  ةاتفلا  رصبتف  .هءارو 

توص ةبوعلأك لا  نيدبتسملا  نيينانلأا  ءلاؤه  نيب  ةاتفلاو  هٍاج ، نم  نودشني  امع  ءلاؤهو  ةٍورث  نم  هيف 

فرخز لاإ  جاوزلا  نم  نهنم  الك  مهي  تانبلا لا  نم  ارًيبك  اقًيرف  نأ  ىسنن  اَّلأ  بجي  .ةعامجلا  يف  اهل 



ةديعس تءاش ، امفيك  هترادإو  هقيسنت  يف  فرصتتو  هتديس  حبصت  لٍزنم  يف  للاقتسلااب  عمطلاو  حرفلا 

مهأ نم  ةعضاوتملا  ةيرحلا  هذه  ةركف  تناك  امبر  .اهتدارإ  اهيف  ذفنت  ةريغص » ةكلمم   » اهل نأب 

حش نأ  لاإ  .تاحلاص  تاهمأو  تاصلخم  تاجوز  قيرفلا  اذه  يف  نوكي  دقو  .جاوزلا  يف  تابغرملا 

نهمظعمو تاريثك  نهجاوز  نم  تارورسملا  ريغ  نأب  نآبني  تلائاعلا  يف  قاقشنلاا  ديازتو  ةداعسلا 

وأ بيغرتلاب ، اجًوز  هب  نيضر  نم  لوبق  ىلع  نهلمحو  نهبئاغرب ، لهلأا  ثبع  ىلإ  نهئاقش  دئاع 

نم تعمس  لب  هدحو ، قرشلا  صئاصخ  نم  مكحتلا  اذه  سيلو  .حيرصلا  ماغرلإاب  وأ  لسوتلاب ،

رصنعلا كلذك  انه  نوكي  دقو  مهدلاب ، يف  مهلاح  هذه  نأ  تايسنجلا  يفلتخم  تايبنجأو  بناجأ 

.هريغ نم  دلاولأا  ىضرب  ابًاستحا  رثكأ  ينوسكسولجنلأا 

امل هنأ  ينربخأف  ةيويحلا  ةلأسملا  هذهب  يذاتسأو  ثداحتأ  امًوي  تُذخأ  ةيزيلجنلإا  سردأ  تنك  امل 

لاو ةملعتم  لاو  ةليمج  لاو  ةيكذ   » تسيل اهنلأ  همأ ؛ ينيع  يف  ةليئض  اهاقتنا  يتلا  ةاتفلا  تناك  بطخ ،

اهتفص » باجأ : .هذه » نم  رثكأ  ةيعامتجا  تافصل  ةزئاح  ةاتف  نع  ثحبت  نأ  كل   » هل تلاقف  ةينغ »

ينبحت اهنكلو  ريغلا ، رظن  يف  اهلضفت  نمع  ثحبأ  نأ  عيطتسأ  .ينيفكي  اذهو  ةبحم  ةاتف  اهنأ  ةديحولا 

ةيصخشلا اهبلاطمو  اهريمض  وحن  اهبجاوب  ملأا  كلت  تماق  نأ  دعبف  .كلذ » ريغ  ديرأ  لاو  اهبحأ  انأو 

.تنعذأو هفطاوع  تمرتحاف  اهدلو  وحن  اهبجاوب  تماق 

؛ ةيرثكلأا ينعأ  لب  قلاطلإا ، ىلع  عيمجلا  ينعأ  لهلأا لا  دادبتساو  اندنع  ةلئاعلا  نع  يملاكب  ينإ 

خانم اهيلع  وطسي  لاو  ةيفارغجلا  دودحلا  اهديقت  ناكم لا  لك  يف  ةدوجوم  ةريبكلا  ةرينلا  سوفنلا  نلأ 

تأر ةهيجولا  تلائاعلا  ءانبأ  دحأ  هتنبا  بطتخا  نأ  دعب  هنأ  نييرصملا  مظاعأ  نم  هٌبان  ينثَّدح  .ميلقلإا 

ىلع اهابأ  تلمحو  مادنهلا ، نسح  ةعلطلا  ليمج  ناك  هنأ  عم  اهبجعي  ملف  لخاد  وهو  اهبيطخ  ةاتفلا 

نأ تدارأف  الًامج  هنع  لقيو  امًاقم  كلذ  لثامي  رٌخآ  بطاخ  ءاج  ةزيجو  ةدم  دعبو  .هدعو  عاجرتسا 

يف رصم  لاجر  رهشأ  نم  وهو  .هنم  تجوزتو  فيفخ » همد   » نلأ اهبجعأف  رملأا  يف  تبلا  لبق  هارت 

.مايلأا هذه 

ايو لاجرلا  نم  ءاسنلل  اي   » هناونع تلعج  لصف  يف  اصًوصخ  جاوزلا  نع  ةثحابلا  تملكت  دقو 

.اهسفن جاوزلا  ةقيرط  ىلع  اميس  لاو  ةأرملا  ىلعو  لجرلا  ىلع  أطخلا  ةيقلم  نهنم »! لاجرلل 

: ةيتلآا بابسلأا  يف  امهنيب  قافولا  مدعو  نيجوزلا  ءاقش  ترصحو 

.رخلآاب نيجوزلا  دحأ  لهج  (١)

.دلبلاو نيدلا  يفلتخمو  ةريقفو ، ينغ  وأ  سكعلابو ، ةلهاجو  مٍلِاعك  عابطلا ؛ يفلتخم  جاوز  (٢)



.قلاخلأا ىلإ  رظن  ريغب  ىنغلا  يف  عمطلا  (٣)

.يرسقلا جاوزلا  (٤)

.قلاطلاو جاوزلا  ماكحأ  يف  هنم  ديرأ  ام  ريغ  ىلع  فينحلا  نيدلا  ليوأت  (٥)

نأ َّلقف  ةمكحلا  طورش  تيعور  اذإف   » .ةمكحلا مدع  وهو  دحاو  لٍصلأ  بعشُ  اهلك  بابسلأا  هذهو 

اشيعي نأ  ىتفلاو  ةاتفلل  ريخو  .ةيجوزلا  ىنعمل  مداهلا  ةيرصملا  تويبلا  ىلع  مِّيخملا  ءاقشلا  اذه  ىرن 
٤ « .باذعلاو سؤبلا  وه  ثلاثب  اجوزتي  نأ  نم  نيبزعأ 

قيدصتو جوزلاب  ةقثلا  مدعك  ةلهاجلا  ةأرملا  بويع  تدَّدعف  امهئاقش ، فونص  دينفتب  تذخأ  مث 

اهبراقلأ بزحتلاو  اعًيمج ، هيضامو  هرضاح  ىلع  ةديدشلا  ةريغلاو  هب ، اهتاراجو  اهتابحيوص  تاياشو 

، ةرثلإاو مهتلماعم ، ءيستو  هلهأ  ضغبت  اهنأ  نيح  يف  تعاطتسا  ام  اهجوز  لام  نم  مهتدافإو 

، تايبرملاو مدخلل  دلاولأا  لامهإو  تارايزلاو ، ةنيزلاب  مامتهلااو  ةلاطبلاو ، فارسلإاو ، ةارابملاو ،

مل ءيش  يأ  .لجرلا  رومأب  لخادتلاو  ةرثرثلاو  ٍّورت ، لاب  تاكرحلاو  سابللا  يف  بناجلأا  ديلقتو 

لك تدقتنا  .ةسوبعلا  لاو  كحضلا ، لاو  نيخدتلا ، لاو  ىتح  اهتفي  مل  اهنإ  هدقتنت !؟ مل  ءيش  يأ  هركذت !؟

اهديدهتو ةأرملا  بضغ  ةعرس  دنع  الًيوط  تفقو  مث  لئلاقلا  تاحفصلا  كلت  يف  هداقتنا  تعاطتسا  ام 

: تلاقف قارفلاب 

رسلا نامتكب  قحأ  نمَو  اهناعيذي ، امهنكلو لا  ةطيسب ، تافلاتخا  نافلتخي  دق  نيكيرش  لك 

نم الحم  ريغصلا  فلاتخلال  لعجي  نم لا  مزاحلاو  نيجوزلا !؟ ينعأ  ةايحلا ؛ يكيرش  نم 

نبضغي يتلالا  ءلاؤه  نع  ةملك  يل  تيقب   » .هيف ملكتلا  نم  غارفلا  درجمب  هليزي  لب  همامتها 

ضعب دنع  ارًيثك  ةعئاش  ةداع  يهو  نهجاوزأ ، دنع  قادصلا  نم  نهل  ىقبي  ام  نضبقيل 

ةايحلا نم  رثكأ  دوقنلا  رِّدقت  اهنأ  ىلع  نهربت  كلذب  ةأرملا  نلأ  ٌّيلجف ؛ اهحبق  امأ  .تاقبطلا 

كلم نوكت  نأ  بجي  ةأرملاو  لاملا ، يسووهمو  نيبارملاب  لاإ  قيلي  عشج لا  اذهو  ةداعسلاو ،

نحلاصيل لهلأاب  ءامتحلااو  بضغلاب  نعرذتي  نهضعبو  .ةهازنلاو  ةقرلا  لاثمو  فطللا 

هذه فخسأ  امف  ةريثك ، بايثو  ٍّيلح  ةعطقب  هجوز  لجرلا  حلاصي  نأ  ةداعلاو  لجرلا ،

لزنملاو !« … » ينافلا عاتملا  كلذب  اهدلاوأ  ةداعسو  اهءانهو  اهتحار  ةأرملا  يدفت  لوقعلا !

ءانهلا كلذ  خسمي  اهتيب  ةأرملا  كرتف  لجرلا ، هماوق  نأ  امك  ةأرملاب ، لاإ  هل  ءاهب  لا 

مدخلا يديأ  هب  ثبعتو  فلتي  هنأ  امك  مهضابقناو ، دلاولأا  نزح  ببسيو  هيلع  فرفرملا 
٥ « .ةفعاضم ةراسخ  لجرلا  رسخيف 



ةبعرملا ئواسملا  هنم  تدضنو  لجرلا ، ىلإ  رخلآا :»  » ىلإ تتفتلا  ةأرملا  زخو  نم  اهغارف  دعبو 

: تلاقف هيلع ، لوصحلا  دعب  ةأرملا  لامب  دادبتسلاا  مث  ةمئاقلا ، سأر  يف  عمطلا  ةًلعاج 

جاوزلا نهل  ركذيُو  نوبلطي  ام  نهجاوزأ  نيطعي  مل  اذإ  قارفلاب  ندَّدهي  ءاسنلا  ضعب 

ةريقف لا تناك  اذإ  امًئاد ؛ ةمولظم  ةأرملا  ةسئابلا ؟ ةأرملا  راتخت  نيرملأا  يأف  ابًاهرإ ،

جوزتت اَّلأ  امإف  اضًيأ ؛ ةمولظم  ةثراولاو  .اهلام  يف  عمطيُ  ةثراو  تناك  نإو  اهيف ، بغريُ 

.انتداعك ةريصب  ريغ  ىلع  جوزتت  نأ  امإو  نيعامطلاو ، عمطلا  نمأتل 

ةاساؤم مدعو  ةينانلأا  هعبتت  اهلقأ ؛ ملظلا  سيلو  ادع ! فيخملا  رخلآا »  » اذه ئواسم  رثكأ  ام 

عاونأ عيمج  ىلع  طغضلاو  اهيلع ، ربكتلاو  اهب ، ءاردزلااو  اهريغ ، نم  جاوزلاو  اهنزح ، يف  ةأرملا 

اي كبونذ ، ةديدم  ةديدع ، ةميق …  لاو  هل  ردق  لا  ءيش  يه  امنأك  اهنع  هرارسأ  متكو  اهتيرح ،

هتفرعم نم  مهتدافإو  هيوذب  هجازتما  مدع  وهف  صاخ  هٍجوب  ةثحابلا  هنم  ظاتغت  ام  امأو  ليئارسإ !

بسنتو .هتخأو  هتنباو  ملِاعلا  ةأرما  لهج  اهنزحي  هنكلو  حيرصلا  يبغلا  نم  لهجلا  لمتحت  يهف  هملعو ،

: ةطخاس تلاق  .هترسأ  يف  نسحلا  هريثأت  لجرلا  اهب  عيضي  يتلا  ةنوشخلا  ىلإ  كلذ 

نأ نظيو  فينعلا  رابجلا  رهظمب  مهل  رهظيف  هدلاوأو  هلهأ  ىلع  ربكتي  بلأا  بحأ  لا 

فعضيُ بلأا  بناج  نم  ربجتلا  اذهو   » .نورعشي امب  ملعي  وهو لا  ةبيهلل  بٌلاجتسا  كلذ 
٦ « .ربك ىتم  دادبتسلاا  مث  لذلاو  نبجلا  هيف  يبري  ذإ  اهدسفيُو  لفطلا  يف  قلاخلأا 

ءاسنلا نيب  هدجت  لاو  ةأرملا  هيلإ  جاتحت  ام  لك  نأ  اهيأر  نمو  .ايئدبم  روفسلا  راصنأ  نم  تناك 

تناك ول  اهنأب  ترهاجو  لجرلا ، هب  نيعتست  نأ  زوجي  خلإ ، رهاملا …  ذاتسلأاو  عرابلا  بيبطلاك 

هحيبت اهنأ  امك  عيمجلل —  روفسلا  ةحابإ  يف  تددرت  امل  لجرلا  بيذهتو  ةأرملا  لامك  نم  ةقثاو 

يدنفأ ديمحلا  دبع  نييروفسلا  ميعز  اهاقلأ  ةبطخ  ىلع  اهدر  يف  اهركف  تدبأ  دقو  .ءاسنلا  نم  ةيقارلل 

: تلاق .ةملأا  بزح  يدان  يف  يدمح 

عقربلا كرتو  هعلخب  ةدحاو  ةرم  نهترمأ  ولف  نلآا ، باجحلا  تادوعتم  رصم  ءاسن  لا ،

نم يئاجفلا  ريغتلاو  ةعيبطلا  مكحب  هيف  نعقي  امو  يزخلا  نم  نهسفنأ  ىلع  هنبلجي  ام  تيأرل 

يأ وأ  روفسلا  نوكي  فيك  مهفأ  لا   ) نيدلاو نطولا  ىلع  ارش  ةجيتنلا  نوكتو  ءلابلا ، بابسأ 

نأ ىلإ  الًيلق  الًيلق  همدهت  لافأ  ءانب  مده  تدرأ  اذإو  .يم ) نيدلا !؟»  » ىلع ارش  رخآ  ءيش 

ةأرما لوقت  اذام  اللهاب ، ئراقلا  اهيأ  يندفأ  مث   » .هنم نسحأ  هضاقنأ  ىلع  ىنبتف  مدهلا  متي 



اهتيمهأ كردت  يهو لا  مولعلا  يف  هثحابتأ  هب !؟ عمتجت  باشل  اصًقان  امًيلعت  ةملعتم  وأ  ةلهاج 

نم ارتلجنإ  نيأ  ملعت  لا  يهو  ةسايسلا  يف  هلضانت  مأ  .اهب  ُّدتعيُ  لا  ارًوشق  اهنم  ملعت  وأ 

مهللا لعفت !؟ اذام  مأ  .الًثم  رامعتسا  وأ  روتسد  ةظفل  رسفت  نأ  اهنكمي  لاو  ليبخرلأا ، رئازج 

للاضلا كانهو  هتَّزب ، نسحو  هتئيه  نم  هنسحتست  دق  ام  لاإ  هل  هلوقت  ائًيش  دجت  لا  اهنإ 

ةيبرت اهوبرو  اقح  امًيلعت  ةأرملا  اومِّلعف  باجحلا ، عفرل  تِأي  مل  تقولا  نأ  ييأر  .ريبكلا 

اوكرتا مث  ابًذهم ، ةملأا  عومجم  ريصي  ثيحب  مكقلاخأ  اوحلصأو  ءشنلا ، اوبِّذهو  ةحيحص ،
٧ « .ةملأا ةحلصمو  اهتحلصم  قفاوي  ام  راتخت  اهنأش  اهل 

امأ .هيلع  دقتنملا  ةميق  نم  صاقنلإاو  ملايلإاو  ءاذيلإا  دصقبو  ةرارمب  لاإ  دقتني  نم لا  سانلا  نم 

بلقنت ةرارملاو  داقتنلاا ، دمعت  نود  لاوحلأا  نم  الًاح  كل  فصي  نمك  ةياكحلا  اهدرسب  دقتنتف  انتبتاك 

ركذت ةعاس  اهعاري  نم  تلائاس  مدلا  تارطق  لاختو  .انًايحأ  يكبتو  انًيح ، مستبتف  افًرظ ، اهملق  تحت 

الًثم تاجوزلا  ددعت  عوضومك  اسح ، راتولأا  َّقرأ  اهسفن  نم  سمليو  اهفطاوع  زعأ  يف  اهعجوي  ائًيش 

عم ائًينه  لجرلا  شيع  رذعت  اذإ  لاإ  هرربت  لاو  ىصقلأا  دادبتسلااو  تحبلا  ملظلا  هيف  ىرت  يذلا 

: نيترضلا ةروص  كاه  .ىلولأا  هتجوز 

: تباجأ كنزحي ؟ اذام  ىلولأل : تلق  اذإف  .كلذك  ةديدجلاو »  » ةنيزح ةميدقلا »  » ىرأ

، ابًدأ لاو  الًامج  ةديدجلا  نع  صقنأ  تسل  نيرت  ام  ىلع  انأو  يبلق ، راسكناو  يِّلذ  يننزحي 

لوقيف ينيضرتسي  لازي  هنأ لا  ىلع  .لاف  نلآا  امأ  يجوز ، ةاضرم  يف  يدهج  لذبأ  تنكو 

تنأو تنأو …  ةليمج ، تنأو  يبلق ، كلم  نم  لوأ  تنأو  ىرخلأا ، نم  ىلإ  بحأ  تنأ  يل :

ةديدجلا تلأس  ام  اذإو  .ارًودقم  كلذ  ناك  امنإو  كيف  صٍقنل  كيلع  جوزتأ  مل  انأو  .خلإ   …

يل ققحي  يجوز  نأ  ىلع  ةسفانمو ، ةكيرش  يل  ىرأ  نأ  يننزحي  تلاق : اهضابقنا  ببس  نع 

اهيقبي هنكلو  اهقلاط  ديري  هنأو  اهيلع ، جوزت  امل  اهب  اعًنتقم  ناك  ول  هنأو  اهب ، أبعي  هنأ لا 

راثكلإا « … » هل لَّيخي  دق  امك  ديعس  ريغ  نيتنثِلا  جوزف   » .طقف هدلاوأ  يبرتل  هنم  ةمحر 
٨ « .هلاصئتسا بعُص  لَّصأت  اذإ  ءٌاد  جاوزلا  نم 

اهدنع وهف  ةأرملل ؛ ةساعتلاو  مغلا  بابسأ  ربكأو  لجرلل ، بعاتملا  عاونأ  عيمج  ىرت  ِّرضلا  يف 

« … هتباتك دنع  ملقلاب  فقت  يلمانأ  داكت  عيظف  مسا  وه  : » تلاق .اهملاسل  تتشم  ملظأو  ةلئاعلا  قرفم 

.اهيلع جوزتي  نأ  هل  ىلولأا  هتجوز  عم  لجرلا  يَقش  اذإ  .ةينانأو » ةيشحو  ءولمم  عيظف  مسا  وه  و«

اصًغنم هعم  ةميدقلا )  ) اهءاقب ُّدعي  ناك  اذإ  امأ   » .هادع اميف  همِّرحتو  ِّرضلاب  حمست  فرظلا  اذه  يف 

« … هريغ عم  كلذك  يه  دجتو  ةحار  اهريغ  عم  دجي  امبرف  اتًاتب ، اهقلطيلف  اهل  اهًراك  ناك  وأ  هتايحل 



!« ريسأ نيزح  نم  ريخ  ارح  انًيزح  نإ  لاأ  .دييقتو  ءاقش  ُّرضلاو  ةيرحو ، ءاقش  قلاطلا  »

* * *

ةرصاق ينلعجي  زجعلاف  .زجعلا  ةفطاعو  نزحلا  ةفطاع  ناتيوق : ناتفطاع  يبو  لصفلا  اذه  بتكأ 

يف هل  دوجو  ايمهو لا  ائًيش  َّرضلا  ىرأ  ةيحيسم  ةاتف  ينلأ  يِّنع ؛ ةبيرغلا  للعلا  هذه  صيخشت  نود 

يبلقب عاجولأا  هذه  تمهفت  امهمو  .هب  ةقحلالا  ايازرلا  فونص  عيمج  هبايغب  تيغلأ  دقو  يموق ،

تدجوُ يتلا  ةلئاعلا  نأ  نم  ةيتأتمف  نزحلا  ةفطاع  امأ  .ريغ  سيل  ةيلايخ  يدنع  لظت  اهنإف  يئاسنلا 

لهو .طونقلاو  ثراوكلاو  تارسحلا  عقنتسم  اهلوق  ىلع  ريصت  ةرهاطلا  ةداعسلا  عدوتسم  نوكتل 

هنبا بلأا  بذعي  اذامل  تانئاكلا !؟ عيمج  ىلع  ذفانلا  مللأا  سومان  ءازإ  اعًفن  نيحلصملا  حلاصإ  يدجي 

ةروظنملا ريغ  ةقيقدلا  مللأا  شويج  مجهت  نيأ  نم  بيبحلا ؟ بيبحلاو  بيرغلا ، بيرغلاو  همأ ، دلولاو 

امو امًلأ ؟ هيمسن  ام  اذه  ام  بولقلا ؟ صلخأ  ةًقحاس  اياونلا ، ىفصأ  ةًحراج  لويملا ، فرشأ  ةًمداصم 

ماثآ نع  مويلا  رفكن  اننأو  تاقباس ، بونذ  ةجيتن  نويناحورلا  معزي  امك  ناك  اذإ  هنم ؟ ةياغلا  يه 

رامعأ ءدب  موي  ناك  دقف  احًيحص  كلذ  ناك  اذإ  رمعلا ، اذه  ماثآ  نع  تٍآ  رمع  يف  رفكنسو  سملأا 

نويناحورلا هلعج  يذلا  فيرشلا  ىنعملاب  انمَّلس  اذإو  .ائًيرب  ملأت  هنلأ  امًولظم ؛ اذه  ملأت  هيف  ناسنلإا 

نم ءازإ  ركفن  اذامف  ءاقترلااو ، بيذهتلل  ىلثملا  ةطساولاو  داسفلا  نم  ةرهطملا  رانلا  هنإ  اولاقف  مللأل 

اميف لوقن  اذام  لب  ةيهوللأاو ، ةعيبطلا  ىوق  ىلع  نيفدجم  نورقهقتي  لب  نوديفتسي ، لاو  نوملأتي 

ءازإ هبلق  عطقتي  مللأا  يناعم  هعورت  يذلا  نإ  هب ؟ عفتني  نأ  نود  ةيمسج  ملاآ  نم  ناويحلا  هيساقي 

ةمغرم تادوجوملا  هل  عضخت  امًراص  امًكحو  الًئاه  ائًيش  وه  امك  مللأا  ىريف  ناويحلا ، راغص  عاجوأ 

سانلا فاخي  .اهاولب  نم  صقنتو  اهسأي  يساؤتل  يناعملا  تاففخم  ةيرشبلا  هل  عرتختو  ةروهقم ،

نيدعاسملاو ءاقدصلأا  نع  نوثحبيف  ادًبأ ، مهيلع  ميخم  مللأا  ملاظو  نوبغريو ، نوهركيو  نوجريو ،

يمتحنو مهبحن  نيذلا  ءلاؤه  سيلأ  نكلو ! نكلو ، .يساقلا  داوسلا  كلذ  رش  اونمأيل  نيبحملاو  نيديؤملاو 

بيذعتلا يف  نوننفتيو  افًرص ، انسوئك  يف  مللأا  لاَّيس  نوكبسي  نيذلا  مه  مايلأا  دياكم  نم  مهبولق  يف 

؟ هرارسأ ىلع  مهتنمتئا  ةعيبطلا  امنأك 

ةلئاعلا شيعتف  امًوي  نوحلصملا  هيلع  بلغتي  له  هنم ؟ ةياغلا  يه  امو  يتأي ؟ نيأ  نم  مللأا ؟ وه  ام 

؟ ناملأا طابرب  ىربكلا  ةيرشبلا  ةلئاعلا  طبارتتو  ملاسب  ةيئزجلا 

لا ادًيدج  امًلاع  هتاوامس  ءارو  ئشني  لاعو  َّلج  يرابلا  امنأك  هيف  نحن  ام  ىلع  ادًبأ  لظنس  مأ 

؟ ضرلأا ءانبأ  ةايح  يف  يناوثلا  عم  ددجتملا  مللأا  رصنعب  لاإ  ىذغتي 



.تايئاسنلا  ١

.تايئاسنلا  ٢

.تايئاسنلا  ٣

.تايئاسنلا  ٤

.تايئاسنلا  ٥

.تايئاسنلا  ٦

.تايئاسنلا  ٧

.تايئاسنلا  ٨



عباسلا لصفلا 

ةحلصملا

حلاصلإل ارًيخ  اهيف  مسوت  تاحارتقا  هنَّمض  ارًيرقت  لولأا  لاوقن  ىلإ  ايسور  ءارزو  دُحأ  امًوي  مَّدق 

؟ ءاقترا يأ  ءاقترلاا ؟ : » ريرقتلا شماه  ىلع  بتك  ةملكلا  هذه  ىلإ  رصيقلا  ىهتنا  املف  ءاقترلااو ،

!« ةغللا نم  ةملكلا  هذه  فذحتلف 

نأ لاإ  ةيمسرلا ، ريراقتلاو  ةغللا  مجاعم  يف  ءاقترلاا  مسا  ىلع  يضقت  نأ  ةينويامهلا  رماولأل 

ناجيتلا ووذ  نظيأ  .بولقلا  يفو  راكفلأا  يف  هلمع  الًماع  ليبكتلاو  ءاغللإا  نع  ةوجنب  ىقبي  هنم  ىنعملا 

نوزئاف مه  امو  .اهيلع  ءاضقلاو  ةيويحلا  ىوقلا  ةحفاكم  يف  نوزئاف  مهنأ  مملأا  ةَّنعأ  ىلع  نوضباقلاو 

اهارجم سبحي  نأ  هنع  باغ  ةملك  لامعتسا  ريزولا  ىلع  رصيقلا  رظح  .نيرساخ  مهدادتراب  لاإ 

نم اهيف  طبهي  َّكدنا  ةيفشلبلا  ةيواه  ىلع  فراجلا  رايتلا  كلذ  لبقأ  نأ  املو  .اياعرلا  سوفن  يف  عفدنملا 

ةربدملا ديلا  تقبس  ولو  .ةجلوصلا  شاطبمو  شورعلا  عيفر  هعم  احًستكم  ةقلطملا  ةيكلملا  يلاعأ 

ىلع ارًثعبم  لولوي  ايصع  الًلاش  لظ  امل  جورملا  يورتو  قئادحلا  عضرتُ  يقاوسو  اعًرت  هتعزوو 

لبقتسملا ردص  يف  انًيفد  هنع  باوجلا  لاز  ام  لاؤس  ارش ؟ ناك  مأ  ارًيخ  ايسورل  كلذ  ناكأ  .روخصلا 

.ةيخيراتلا ماكحلأا  رادصإب  هريغ  نود  ريدجلا 

هنع بغريُ  امل  هٍرك  بحو : هٍرك  نم  جيزم  دقنلا  .كلذك  حلاصلإاف  ءرملا  يف  ايرطف  دقنلا  ناك  نئل 

حلاصلإا رصنع  وه  هيف  بوغرملا  دوقفملا  اذهو  .دوقفم  نم  هيف  بغريُ  امل  بحو  دوجوم ، نم 

لاول انب  لحي  ءيش  يأ  .ابًوجحم  احًلصم  دقان  لكو  ارًمضم ، احًلاصإ  دقن  لك  ناك  كلذل  هنيعب ؛

ىلإ انبناوج  تقاتو  دومجلا  نافكأ  انلوح  تَّفتلا  فيوستلاو  ليلعتلا  ةمسب  انل  مسبتي  مل  نإ  هنإ  حلاصلإا ؟

مدقتلاو ومنلاو  نسحتلاب  ءاجرلا  ىلع  مئاق  ءيش  لك  لامج  نإ  .ىلبلا  عجاضمو  شوعنلا  باشخأ 

ةحرابلا اهنم  ةوق  عسوأ  مويلا  اهنوك  يف  لاإ  ةيناسنلإا  دجم  امو  مويلا ، هنم  لضفأ  دغلا  يف  ريصيل 

ىلع كلذب ، ملاع  انلك  ةايحلا ؟ ىنعم  وه  امف  لمأ  ةمث  نكي  مل  نإو  حلاصإ ، لاب  لمأ  .اكًاردإ لا  لمشأو 

، نورخلآا هب  لفحي  ام لا  ىلإ  هتفلي  ام  تاعاسلا  زخوو  مايلأا  تامدص  نم  هب  قحلي  نم  سانلا  نم  نأ 

.لاوقلأاو هنم  راكفلأا  هلوح  رودت  ارًوحمو  هتايح  ةياغ  حلاصلإاو  دقنلا  حبصيف 

بكست لاو  امهب ، ريطي  نيحانج  اهئراق  يطعت  اهنإ لا  قباس  لصف  يف  تلق  .ةيدابلا  ةثحاب  يه  كلت 



، زاغللأاو رسلا  لكايه  يف  الًاغيإ  هب  ودحي  وأ  سبمللأا  ةوق  ىلإ  هب  ولعي  ام  لايخلاو  ركفلا  قيحر  نم  هل 

اهنأ .هرورشو  هتاريخ  مسُاقت  يف  تاعامجلا  كرتشت  فورعم  وه  ام  ريغ  سوفنلا  ايافخ  نم  اهمهي  لاو 

ةجيهتم بتكتف  عومدلا  لايخ  اهللظي  نيعب  ىسلأا  رهاظم  يف  قدحت  اهنأ  لاإ  اهتئيب  ناردج  نيب  ىقبت 

تاداع نم  اهموق  هب  ديقتي  ام  لك  تأر  .اهطخت  ةملك  لكب  ءاقشلا  تارذ  براحت  يه  امنأك  ةرثأتم 

نم هلاخدإ  نم  دب  لا  ام  ىرخأ  ةهج  نم  تأرو  ةيعامتجا ، تاحلاطصاو  ةينيد  ضورفو  ةيرهد 

الًدتعم ايًأر  طسبتل  اهرثأت  تسانت  وأ  تيسنف  نيرشعلا ، نرقلا  بكوم  يف  ةماركب  ريسلل  مهلهؤي  نيسحت 

دصقت ملو  عيمجلا ، اهمهفي  نأ  تدارأ  اهنلأ  عيمجلل  تبتك  .روهتملا  ثيدحلاو  دماجلا  ميدقلا  نيب  قفوي 

: اذه اهحيرصت  كلذ  ىلع  كلدي  .ةدافلإا  لاإ 

ردق ىلع  جاوزلا  تلايو  فيفخت  تايئاسنلا »  » ناونعب ةديرجلل  بتكأو  تُبتك  امم  ديرأ 

امنإو ةأرما ، لك  دصقأ  نكأ  مل  ينأ  امك  قلاطلإا  ىلع  لجر  لك  دصقأ  تسلو  .ناكملإا 

ءانب اومدهو  ءاسنلا  ءاقش  اوببسف  نوريثك ) فسلأا  عم  مهو   ) مهقلاخأ تدسف  نم  ىلع  ملاكلا 
١ .ةيجوزلا

حلاصلإ بولسلأا  طاطتخاو  ةأرملاو  لجرلا  نيب  ةيوستلاو  تلايولا  كلت  فيفخت  تلواح  دقو 

.ةملأا بزح  يدان  يف  ىلولأا  ةيحلاصلإا  اهتبطخ  للاهتسا  اذهو  .اعًم  ناسللاو  ملقلاب  امهنوئش ،

نكعومجم ملؤي  ام  اهملؤي  نرعشت ، امب  ةٍرعاش  تخأ  ةيحت  نكيِّيحأ  تاديسلا ، اهتيأ 

ءايزلأا فلتخم  ضرعل  وأ  فراعتلا  درجمل  مويلا  انعامتجا  سيل   » .نلذجت هب  امب  لذجتو 

هيف ثحبلأو  هعبتنل ؛ يأر  ريرقت  هب  دصقأ  ٌّيِّدج ؛ عامتجا  وه  امنإو  تانيزلا ، نسحتسمو 

انلك .لاجرلا  نم  اناوكش  كلذك  ترثكو  اهنم  ىوكشلا  تَّمع  دقف  .اهحلصنف  انبويع  نع 

لاإ اهببس  امو  ةموصخ ، هبش  نلآا  لاجرلا  نيبو  اننيب  .لوقن  امم  قح  ىلع  انلكو  نوملظتم ،

ةقيرط يف  جوعو  انتيبرت  يف  صٍقن  ىلإ  ةلاحلا  هذه  نوزُعي  مه  .مهنيبو  اننيب  قافولا  ةلق 

، اندَهج قافولل  ىعسن  نأ  قفولأاو  « … » مهئايربكو مهتسرطغل  اهوزعن  نحنو  .انمُّلعت 

طاقن يف  الًوأ  ثحبنلو  فاصنلإاو ، ةقثلا  امهلدب  َّلحِنُل  بزحتلاو ؛ مهافتلا  ءوس  ليزنو 

« .فلاخلا

تدجو دق  .اهملؤي  نيسنجلا  نيب  قاقشلا  نلأ  اعًيرس  احًلاصإ  ديرت  يهو  ةحيرص ، اهتياغف  نذإ 

، ةباطخلا ربنم  ىلع  نم  هلاوقأ  لسري  نمك  امًاود  تبتك  اهنإ  نورئاحلا ؟ اهيلع  ريسي  اذاملف لا  ةليسولا ،

ةقثلاو ةأرجلا  نم  مك  .نيحلصملا  عيمجل  امًئاد  ةمزلام  ةعاجشو  مادقإو  اهيأرل  ناسحتسا  اهدنعو 



انبويع نع  هيف  ثحبلأو  هعبتنل  يأر  ريرقت  هب  دصقأ  ٌّيِّدج  عامتجا  وه  : » ةلمجلا هذه  يف  تاذلاب 

هللا ندل  نم  لوسر  هيوذ  نيب  قوفتملا  نأ  اهكاردإب ، ررقت  مل  نإ  اهبلقب ، رعشت  ةأرملا  هذه  اهحلصنف !»

.ةايحلا يف  هتياغ  لك  يه  امنإ  ةلاسر  مهيلإ  لمحي  ءاج 

دروأ ينأ  ريغ  رظنلاو ، ثحبلا  قحتسي  اهيف  حلاصإو  داقتنا  لكو  مامتهلااب ، ةريدج  اهتلااقم  لك 

بزح يدان  يف  ىلولأا  اهتبطخ  ةمتاخ  اهتلعج  ةرشع  دونب  يف  اهتصخل  يتلا  حلاصلإا  لئاسو  انه 

: تلاق ةملأا 

قح يل  ناك  ولو  .هيلع  ريسن  نأ  بجي  يذلا  يلمعلا  قيرطلا  نيبن  نأ  انيلع  يقب 

: ةيتلآا ةحئلالا  تردصلأ  عيرشتلا 

.ةحيحصلا ةنسلاو  نآرقلا  ميلاعت  يأ  حيحصلا ؛ نيدلا  تانبلا  ميلعت  ىلولأا : ةداملا 

يف ايرابجإ  يلولأا  ميلعتلا  لعجو  يوناثلاو ، يئادتبلاا  ميلعتلا  تانبلا  ميلعت  ةيناثلا : ةداملا 

.تاقبطلا لك 

لافطلأا ةيبرتو  ةحصلا  نوناقو  الًمعو ، امًلع  يلزنملا  ريبدتلا  نهميلعت  ةثلاثلا : ةداملا 

.بطلا يف  ةيتقولا  تافاعسلإاو 

نمقي ىتح  ميلعتلا  نفو  هلمكأب  بطلا  ميلعتل  تانبلا  نم  ددع  صيصخت  ةعبارلا : ةداملا 

.رصم يف  ءاسنلا  ةيافكب 

.ديرت نمل  ةيقارلا  مولعلا  نم  كلذ  ريغ  ملعت  يف  ةيرحلا  قلاطإ  ةسماخلا : ةداملا 

ريغو ربصلاو  لمعلا  يف  دجلاو  قدصلا  نهرغص  نم  تانبلا  ديوعت  ةسداسلا : ةداملا 

.لئاضفلا نم  كلذ 

اعمتجي نأ  لبق  نانثا  جوزتي  لاف  ةبطخِلا ، يف  ةيعرشلا  ةقيرطلا  عابتا  ةعباسلا : ةداملا 

.مرحم روضحب 

.جورخلاو باجحلا  يف  ةناتسلآا  يف  كارتلأا  ءاسن  ةداع  عابتا  ةنماثلا : ةداملا 

ءايشلأا نم  بيرغلا  نع  ءانغتسلااو  نطولا  ةحلصم  ىلع  ةظفاحملا  ةعساتلا : ةداملا 

.ناكملإا ردقب  سانلاو 

ذيفنت لاجرلا  انناوخإ  ىلع  ةيرصم ) ةحلم  لاإ  ةداملا  هذه  تسيل  ) ةرشاعلا : ةداملا 



.اذه انعورشم 

رمتؤملا يف  ةرشعلا  اهتاحارتقا  ةقباسلا  دونبلا  ىلإ  فيضأ  يحلاصلإا  اهبهذم  متيلو 

: اهتصلاخ هذهو  يملاسلإا ،

ظعولا عامسو  ةلاصلا  روضحل  ىرقلاو  ندملا  يف  ءاوس  ءاسنلا  باهذ  لولأا : حارتقلاا 

.دجاسملا يف 

يف ناكملإا  ردق  ىلع  ةيناجملا  ريثكتو  ايرابجإ  يلولأا  ميلعتلا  لعج  يناثلا : حارتقلاا 

.اهريغ ءاشنإ  وأ  ايلاح  ةدوجوملا  تانبلا  سرادم 

.يملاسلإا نيدلا  ميلعتب  ةيلهأو  ةيريمأ  سرادملا  عيمج  مزلتُ  ثلاثلا : حارتقلاا 

نلمهت لايك  نهبقارت  ةلقاع  ةملسم  ةديس  تانبلل  ةسردم  لك  يف  نَّيعت  عبارلا : حارتقلاا 

.نهموق ةداع  نع  نجرخي  لاو  ةينيدلا  نهتابجاو 

ةسردم داجيإ  ىلولأَاو  .ةرضاحلا  تاضرمملا  ةسردم  قاطن  عيسوت  سماخلا : حارتقلاا 

.ءابطلأا ةجرد  يواست  ةجردب  الًماك  امًيلعت  ةعانصلا  ءاسنلا  ميلعتل  ةديدج  بطلل 

لاجرلا نم  ىضرملل  تايلديصلاو  ةيريخلا  تايفشتسملا  ريثكت  سداسلا : حارتقلاا 

ندملا ماسقأ  نم  مسقو  تايريدملا  زكارم  نم  زكرم  لك  يف  نوكيو  لافطلأاو ، ءاسنلاو 

.لقلأا ىلع  ةدحاو 

هبنيف تاملسملا ، ءاسنلا  ىلع  عقاولا  فيحلا  عنمل  لئاسولا  عيمج  ذاختا  عباسلا : حارتقلاا 

ٍّلخم لك  قوسي  نأو  تاعامتجلااو  قرطلا  يف  ةيمومعلا  بادلآا  يعاري  نأب  سيلوبلا 

.مسقلا ىلإ  بادلآاب 

نإف ةعاطتسلاا ؛ ردقب  ٍّسام  عٍاد  ريغل  تاجوزلا  ددعت  ليلقت  يف  يعسلا  نماثلا : حارتقلاا 

كلذ لك  قاقشلا  نم  كلذ  عبتي  امو  ةداعلا  هذه  نم  نيئشانلا  ةوخلأا  فلاتخاو  ءاسنلا  قاقش 

.يبدلأا ءانفلا  يواهم  يف  ةملأا  روهدي 

اهسنجل ةيرورضلا  تاعانصلا  نم  مزلي  ام  لك  ةيرصملا  ةأرملا  ميلعت  عساتلا : حارتقلاا 

ىلإ تاينطولا  جاتحي  لا  ىتح  ةمدخلاو  لافطلأا  ةيبرت  ىلع  مايقلاو  زيرطتلاو  ليصفتلاك 

.تايبنجلأا نم  نهريغ 

مطللاو بدنلل  عامتجلاا  نمو  تازانجلا  يف  يشملا  نم  ءاسنلا  عنم  رشاعلا : حارتقلاا 



.رصم يف  لاإ  اهل  دوجو  يتلا لا  ةحيبقلا  ةقيرطلاب  ديدعتلاو  خارصلاو 

 … ايروس يف  اهلثم  اندنع  نإ  يتديس ! اي  اوًفع 

* * *

مل فيك  مهفأ  نأ  دوأ  .َّيف  مسجتت  ةريبك  ماهفتسا  ةملاع  نأب  ةرعاش  تايئاسنلا »  » باتك قبِطأُ  انه 

؟ تاملسملا نيب  ةيئاسن  ةيريخ  ةيعمج  نيوكت  ةرورضو  ةقافلا ، يوذب  ءاسنلا  مامتها  بوجو  يف  ركفت 

لاإ لحِّنلاو  فئاوطلا  عيمجل  ةيئاسن  ةيريخ  تايعمج  رطقلا  اذه  يف  ىرأ  نأ  امًئاد  ينلهذأ  دقل 

امبو .فورعملا  نايتإ  ىلإ  اهبرقأو  امًرك  اهبحرأو  رطقلا  رصانع  ىنغأ  نيملسملا  نأ  عم  تاملسملل ،

بلق ىلإ  ءايشلأا  برقأ  ربلا  لامعأ  نإ  .نيريثك  مهئارقف  نم  نوجاتحملا  ناك  رفولأا  ددعلا  مهنأ 

نم ىلع  ابًكسنم  الًئاج  ايح  لظي  اهَّونح  نإف  ةيركفلا  ةظقيلا  لئلاد  عيمج  هذه  تدقف  ولو  ةأرملا ،
٢ .نهنم ٍّرب  ةيعمج  فيلأت  نع  تاملسملا  تاديسلا  ءاضغإ  مهفأ  كلذل لا  هيلإ ؛ أمظيو  هقحتسي 

نيزراب نيئيش  ىرأ  ينإ  ةثحابلا ؟ تاحارتقا  ةيحلاص  ىلع  ضرتعم  نم  له  كلذ ، ادع  ام  يفو 

لك قابطنا  بوجو  ايًناث  .ةأرملل  ميلعتلا  باوبأ  حتف  بوجو  الًوأ  ريغصلا : بهذملا  اذه  راطإ  نم 

: اهنع لوقي  مهدحأ  لعج  يناثلا  رملأل  اهبصعتو  .ةيموقلا  تاداعلاو  ةيملاسلإا  ميلاعتلا  ىلع  حلاصإ 

ملاسلإاو ةيرصملاب  اهكسمتب  ارًيخ  لءافتأ  ينأ  ىلع  .اخًيش » ريصتل  ةَّمعِلا  ىوس  اهصقني  لا  هنإ  »

.ىنًغ هنع  سيل  ام  لاإ  ليخدلا  نم  لبقت  يتلا لا  يه  اهيأرب ، ةقث  ربكأ  نوتنعتملا  نوكيل 

اهيلعو سمشلا ، تحت  ناكم  اهريغك  ةأرمللو  ةديدش ، هتاجايتحاو  ةديدع  هبلاطم  نمز  يف  اننإ 

نم تسيل  يهو  اهيوذ  لوعت  نأ  اهيلع  رِّدق  اذإف  .نيرخلآا  وحنو  اهسفن  وحن  اهميمتت  نم  دب  تابجاو لا 

نع سردلا  ىلع  مدقت  مل  نإو  ىتح  ىرخلأا !؟ لمعلا  عورف  اهيلع  رظحت  فيكف  ةطايخلاو  ةمدخلا  لهأ 

قامعأ نم  قثبنملا  بِّذعملا  جايتحلاا  كاذ  رونلاو ، ةفرعملا  ىلإ  جايتحاو  ةتحب  ةبغر  نع  لب  ةجاح 

اهيدل امب  فرصتلا  نع  عنمتُ  فاصنإ  يأبو  لهجلا ، نجس  يف  ءاقبلاب  اهيلع  مكحي  لدع  يأبف  نايكلا ،

لهو ةئيربلا ، ةيصخشلا  اهتيرح  يف  اهيلع  رجحي  فيك  ءاذغلا !؟ بلطي  ءاكذو  ةوقلا  بلطت  ةئيشم  نم 

« لاجرلل ةيصوصخ  : » امهنم لك  ىلع  بتكف  بنج  ىلإ  ابًنج  ةلادعلاو  ةيرحلا  هذه  يرابلا  دجوأ 

؟» لاجرلل ةظوفحم  عتمتلا  قوقح  و«

ىلع تانبلاو  نينبلل  يرورض  ملْعِ  نم  مك  لوقأو : ةضرتعم  ةلمج  محقأُ  نأ  دوأ  ميلعتلا  ركذ  ىلعو 

ديفتسي ءرملا  نإ  معن  .هب  نوعفتني  رخآ لا  ليصحت  يف  ماوعلأا  نوفرصي  مه  امنيب  اتًانب  لمهي  ءاوسلا 

املك .اهنم  دحاوب  الًثم  برضلأ  ينإو  رخلآا ، نود  اهضعب  ىلإ  ةَّسام  ةجاحب  هنأ  لاإ  مولعلا  عيمج  نم 



امو زاج  ام  ىلع  فوقولاو  نوناقلا  ملع  نأب  ترعش  ماكحلأاو  مكاحملا  رابخأ  فحصلا  يف  تعلاط 

ءرملا نإ  .دحاو  عيرشت  ذوفن  تحت  ريسي  مظنم  عمتجم  دارفأ  هنَّقلتي  ام  مهأ  نم  لامعلأا ، نم  مرح 

دقفي دقو  ايًهلا ، ةحنجلاو  ةفلاخملا  بكتري  .هيتأي  رمأ  لك  يفو  اهوطخي  ةوطخ  لك  يف  نوناقلا  هُهبجي 

لاو هريدقت  يف  اهل  دوجو  مئارج لا  ىلع  ادًيدش  بقاعيو  هنم ، ملع  ريغ  ىلع  ةيانج  بكتري  وأ  ةورث 

تاحاضيإ ىلإ  انًايحأ  جاتحي  ةيمويلا  هلامعأ  يف  كلذك  .اهب  ماكحلأا  رودص  نيح  لاإ  اهل  هبتني  وه 

نيماحملا باتكو  نيماحملاو  ةرسامسلا  ىلإ  أجليف  .جئاتنلا  ميسج  اهايإ  هلهج  نأ  لاإ  اهتاذ  يف  ةريغص 

، هنوئش كبترتو  هحلاصم  لطعتتف  ادًيقعت ، لاإ  ىقلي  لاف  احًاضيإ  يغتبي  دقو  نيديدعلا —  نيفظوملاو 

لهج هساسأ  كلذ  لكو  .رشلا  يفلاتو  ةدافتسلاا  ةصرف  يضقنت  ةعاس  لاإ  ديري  ام  ىلع  فقي  لاو 

.ةصوصخم لاوحأ  يف  ةنيعملا  فرصتلا  بيلاسأ  لهجو  نوناقلا  لوصأ 

اهنيب ارًادج  اهباجح  موقي  يتلا  ةملسملا  ةأرملا  اميس  .ةأرملا لا  يف  هيلع  دازي  لجرلا  يف  لاقي  امو 

نوبعلاتيف مهوحن  احن  نمو  بتاكلاو  سراحلاو  مِّيقلاو  ليكولا  اهلهجب  رجاتيف  لامعلأا ، رئاود  نيبو 

ةيندبلا ةحصلا  ملع  سيردتب  نلآا  ىنعت  سرادملا  تناك  اذإف  .ابًعلات  عامطلأا  مهل  تءاش  ام  اهحلاصمب 

الًجر ظقيتملا  بيبللا  ىلعو  .ةيعامتجلاا  ةحصلا  ملع  وهو  نوناقلا  ئدابم  سردت  نأ  اهب  رِحأف  هتيمهلأ 

.مدن ةعاس  تَلاو  ةيلبلا  همداصت  لايك  هتدحو  يف  هنم  عاطتسا  ام  سردي  نأ  ةأرما ، وأ  ناك 

* * *

دقل .ايئدبمف  ايلمع  نكي  مل  نإ  ةرونتملا  ةيرثكلأا  هلبقت  فورعم ، جاوزلاو  ةبطخلا  يف  ةثحابلا  يأر 

ةقيرطلا عابتاب  جاوزلا —  نع  اهتلااقم  عيمج  يفو  ةملأا —  بزح  يدان  يف  اهتبطخ  ةحئلا  يف  تلاق 

نماثلا حارتقلاا  يف  تلاقو  .مرحم  روضحب  اعمتجي  نأ  لبق  نانثا  جوزتي  لاف  ةبطخلا ، يف  ةيعرشلا 

ىهتنم يف  نايأر  امهو  .تاجوزلا  ليلقت  يف  يعسلا  بوجوب  يملاسلإا  رمتؤملا  يف  اهتاحارتقا  نم 

نم َّلقو  ةيقارلا ، ةقبطلا  يف  ارًدان  حبصأ  تاجوزلا  ددعت  نأ  ريخلاب  رشبي  اممو  .باوصلاو  لقعتلا 

يف وه  امنإ  هب  لمعلاو  رملأا  اذهل  تايتفلاو  ءابلآا  هابتناو  .فراعتو  عامتجا  لاب  نوجوزتي  نم  ءلاؤه 

نم باشلا  جوزتي  نأ  لهسأ  امف  لاإو  ةيرصملا ، ةيموقلا  ةحلصم  يف  هنأ  امك  ةيرصملا  ةأرملا  ةحلصم 

.افًيفك ةيرصملاب  نرتقي  نأ  نم  الًدب  ارًصبم  اهجوزتيف  اهتينطو  حور  هبرشتُ  ةيبنجأ  ةأرما 

ذنم نهتداع  ينعتأ  ىرتُ  .جورخلاو  باجحلا  يف  ةناتسلآا  يف  كارتلأا  ءاسن  ةداع  عابتا  تأترا  دقو 

ةيكرتلا ةأرملا  نإ  لاوحلأا ؟ رييغتب  ةريغتملا  ةايحلا ، عم  ةكرحتملا  نهتداع  مأ  ةنس ، ةرشع  يتنثا 

تراص اهنأ  ةناتسلآا  يف  ةجنرفلا  فحص  يلسارم  ضعب  بتك  دقو  ماوعلأا ، هذه  يف  ارًيثك  تكرحت 

تارهاظم تماق  نأ  ناكو  .ةيرصملا  ةأرملا  تكرحت  كلذك  يسيراب ، ٍّيزب  ةرفاس  عراوشلا  يف  ريست 



ةضهنلا هذه  اولباقي  ملو  لاجرلا  ضرتعي  ملف  قباسلا  عيبرلا  يف  ةينطولا  ةكرحلا  نابإ  يف  ةيئاسن 

وأ ليربإ )  ) ناسين رخاوأ  يف  تنلعأ  ةيرحلا  أجلم  ةنجل  نأ  ناك  مث  .باجعلإاو  ىضرلا  ريغب  ةليمجلا 

ةدعاسم ارًاهزأ  تايرصملا  تايتفلا  اهيف  عيبت  ةيريخ  قوس  ةماقإ  يف  اهتبغر  وينوي )  ) ناريزح لئاوأ 

.ادًيدش ءًايتسا  روهمجلا  ءاتساو  نلاعلإا  اذه  هجو  يف  لزلازلاو  قعاوصلا  تبهف  أجلملل ،

عم سملأا  ىضر  عم  قفتي  مويلا لا  طخس  نلأ  بجعتلا  مارتحاو : بجعتب  هتاجاجتحا  تأرق  انأو 

امأ .ايقلاخأ  افًرش  اهتقاف  نإو  ايعامتجا ، افًرش  ةينطولا  ةسامحلا  لامعأ  نع  صقنت  ربلا لا  لامعأ  نأ 

ةريدج ةيموقلا  ءارلآا  عيمجو  نييرصملا ، نم  ةريبك  ةفئاط  نع  رداص  ءابلإا  كلذ  نلأف  مارتحلاا 

لاوحأ نيبتأ  ينم  مغر  ىلع  تدع  ينكلو  .مهتايلقعو  ماوقلأا  تايسفن  نع  برعت  اهنلأ  مارتحلااب 

ةكرحلا نإف  اهريغو  فارغلتلاو  ديربلاو  نوفيلتلا  حلاصم  يف  تلغتشا  اهنأ  نع  الًضفف  .ةيكرتلا  ةأرملا 

ىدحإ ىلإ  تبهذ  سماخلا  دمحم  ناطلسلا  مرح  ةناطلسلا  نإ  ذإ  شاعملا ؛ تابلاط  ىلع  رصتقت  مل 

ىلع زئاوجلا  اهديب  تعزوو  ةيوناثلا ، ةساردلا  ماتخ  ةلفح  ردصتتل  ةناتسلآا  يف  تانبلا  سرادم 

ةرضحلا ةلباقمل  بهذو  ةناتسلآا  يرويسبهلا  لراش  روطاربملإا  راز  املو  .تابلاطلا  نم  تازربملا 

دق .باجحلا  ءارو  نم  تافيرشتلا  ةعاق  يف  ةيمسرلا  ةرايزلا  كلت  يناطلسلا  مرحلا  ترضح  ةيناطلسلا 

 — ملعأ ام  ىلع  ليثم  — هل  قبسي  ملو  ةمدقملا ، هبشي  هنكلو  حيحص ، .اتًحب  ارًوفس  سيل  اذه  نإ  لاقي 

لاو نيحلا  كلذ  يف  قوربلا  اهترَّيط  ارًابخأ  لاإ  هذه  نْإ  ليق : اذإو  .نامثع  ينب  نيطلاس  خيرات  يف 

لبق ةيئاسن  ةيعمج  ةناتسلآا  يف  اهتماقأ  يتلا  ةيريخلا  قوسلا  يف  لوقن  اذامف  اهتحص ، نم  تُّبثتلا  لهسي 

ترشنو ةريبكلا ، ةيملاسلإا  تاتويبلا  سناوأو  تاديس  اهيف  تزرب  دقو  ةليلق ، روهشب  برحلا  بوشن 

؟ ةيواسنرفلا نويسارتسوليلأا »  » ةلجم ذٍئموي  نهضعب  روص 

ام ءازإ  هلوقأ  امل  ةيمهأ  لاو  وجرملا ، حلاصلإا  يف  اهل  ةميق  حناوس لا  لاإ  انه  هدروأُ  ام  سيل 

نم متحملا  لاقتنلااو  روطتلا  ءازإ  اعًفن  حارتقلااو  جاجتحلاا  يدجي  له  مث  .نيملسملا  نيطاسأ  هيئتري 

يف اهتريغو  ملاسلإاو  ةيرصملل  اهبصعت  اهتاباتك  أرق  نم  فرعي  يتلا  ةيدابلا  ةثحابو  لاح !؟ ىلإ  لاح 

نلآا تسيل  ةأرملا  نلأ  لبقتسملا ؛ يف  نكلو  مويلا  سيل  روفسلاب  لوقت  ةيقرشلا ، تاداعلا  ىلع  ةظفاحملا 

«، تايئاسنلا  » يف هتأرق  نأ  دعب  اهًافش  كلذ  اهنم  تعمس  دقلو  .لجرلا  لاو  يه  هل لا  دادعتسا  ىلع 

: هانعم ام  هيفو  .ىلولأا  ةلباقملا  ريثأت  تحت  تبتك  يذلا  يواسنرفلا  يلاقم  يف  ةعاسلا  هدجأو 

هقيزمت مهضعب  لواحي  يذلا  باجحلاو  ةأرملا  ريرحت  يف  انثداحت  ياشلا  لوانت  دعب 

كلذ نوكيأ  نكلو  روفسلا ، وحن  امًتح  تارئاس  نحنو  بيرق ، نع  باجحلا  قزميس  » تلاقف :

نمأنل ةدحاو  ةعفد  ةيرحلا  نضتحن  اَّلأ  انيلع  نكلو  ةأرملا ، ريرحتب  نيلئاقلا  نم  انأ  انريخل ؟



انرهبت نأ  نود  عطاسلا  راهنلا  ىلإ  كلاحلا  ملاظلا  نم  جرخن  نأ  نكمملا  نم  سيل  .اهرش 

« .يه امك  اهناكم  يف  ءايشلأا  ىرن  دوعن  لاو  رئاصبلا  عضعضتتف  راونلأا 

يف رهبنت  راصبلأا  نإ  اقح  عوضوملا : اذه  يف  ةشقانملا  ءاقبإ  ىلع  ةممصم  تلق  »

يفف .ةيعيبطلا  اهتردقم  ىلإ  دوعت  نأ  ثبلت  مث لا  مكحلاو  رظنلا  ئطختف  ىلولأا  تاقولأا 

اطًارص عبتتو  نوئشلا  لدتعت  مث  ىضوفلا  ضعب  نم  دب  يئاسنلا لا  ريرحتلل  لولأا  عافدنلاا 

« .ايوس

انتانب امأ  .امًئاد  تابوجحم  نيقبي  نأ  بجي  مويلا  تابوجحم  لاك ! : » ةوقب تباجأ 

 …« تاريغصلا

نسبليو ةساردلا  دعاقم  ىلع  تاسلاج  نلز  ام  يتلالا  تاريغصلا  تانبلا  .معن  : » تلق

 …« ةيجنرفلإا ةطينربلا 

ةيبرت نيَّقلتو  ةيرحلا  دودح  نفرع  اذإ  روفسلا  ةعباتم  نعطتسي  كئلوأ  .معن  تلق  : » تلاق
٣ ! …« هيلع َّنه  ام  ىلع  نهتاهمأو  كلذ  نهل  ىَّنأ  نكلو  .ةنيتم 

لك لايح  هتلاماح  ىلإ  علطتنو  داسف ، لكو  حلاص  لك  مامأ  مسلاا  اذه  عامس  دنع  فقوتن  تاهملأا !

، نهيديأ نيب  ميحجلا  نإف  تاهملأا  مادقأ  تحت  ةنجلا  تناك  نئل  .يعامتجا  حلاصإ  لكو  ةيقلاخأ  ةيبرت 

تاملكلا هذه  ىنعم  تكردأ  ول  .انًاوه  وأ  ةمظع  امًيحج ، وأ  امًيعن  نهنطولو  نهيوذل  نكي  نأ  نهلو 

ةيبرت يرارذلل  تنمضل  اهرودقم ، يف  ام  نايتإ  يف  اهدوهجم  تلذبو  ةاتف ، َّلك  اهديدرت  لاط  يتلا 

بجاولا ةميق  تفرعل  ءاقشلاو  ةداعسلا  اهتضبق  يف  نأ  ةأرما  لك  تكردأ  ول  .ةلبقم  ةعفرو  ةيلاع 

.ةرسلأا ةكيلم  نوكت  نأ  يف  ولحلا  يفخلا  دجملاو  بذعلا  ءانعلا  اذه  تمهفو  اهسفن ، ينيع  يف  تربكو 

قطنم لجرلا  محتقي  اثًبع  .رمقلاو  سمشلا  قرش  هنأ  امك  ةردقلاو  ولعلا  قرش  قرشلا  حبصلأ  نذإو 

ءيستو اهبلاطمب ، هبذعتو  اهتفاخسب  هبهاوم  لتقت  اهنإف  يونعملا  هقفأ  يف  هتقيفر  نكت  مل  نإ  ىرذلا ؛

هب دشت  هقنع  يف  اقًلعم  الًبج  يه  تناك  لبج  قوف  قيلحتلا  لواح  املكو  ةئيسلا ، اهتيبرتب  هدلاوأ  ةيبرت 

رادج ماظن  ُّلكو  حلاصإ  ُّلك  .هسفنل  نيحانج  اهباجعإو  اهعيجشتب  نوكت  نأ  نم  الًدب  ةيواهلا  ىلإ 

ينابلا ءاكذ  ءاش  ام  ةفرخزملا  ةخذابلا  ناردجلا  عفترتل  .هساسأ  ةأرملا  ةلئاعلاو ، نارمعلا  حرصل 

حايرلا رمت  قوقشلا ، نم  ميلس  فعضلا ، نم  لٍاخ  سٍاسأ  ىلع  مقت  مل  اذإ  نكلو  اعًافترا ، هدوهجمو 

.ارًجح ارًجح  اهضقتنتف  ةفصاعلا  فصعتو  ىعادتتف 

* * *



: ةثحابلا تلاق  امك  ملعلا  نلأ  اهميلعت ؛ يه  ةأرملا  حلاصلإ  ةديحولا  ةليسولاو 

انتيبرت صقن  نأ  ملعن  نحن   » .لمعي مل  مأ  هب  لمع  ءاوس  لاح ، يأ  ىلع  لقعلا  رونم 

لاق دقو  هيوادن ، لاو  ءادلا  فرعن  لهف  انتاهمأ ، لهج  ةجيتن  كش  انناوخإ لا  ةيبرتو  ىلولأا 

يف تدهتجا  امهم  سرادملا  نإ  نيترم ؟» رحج  نم  نمؤملا  غدلي  لا  : » فيرشلا ثيدحلا 

همأ نأ  ذيملت  رعش  اذإو  .لافطلأاب  صاخ  ريثأت  هل  لزنملا  نإف  اهبيذهتو  ءشنلا  لوقع  فيقثت 

دهتجيف هايإ ، اهريدقتو  اهبحل  لهأ  هنأ  اهيريل  هدهج  ىعسي  هنإف  ملع  نم  بيصن  اهل  وأ  ةملاع 

دازيُ نأ  بجي  صقان  يلاحلا  انمُّلعتف  اهنيبو ، هنيب  ةديدش  ةلصلا  نوكل  ملعلا  ةلسلس  ظفحيل 

أطخ هنوبسني  ام  وهف  انداسف  ةلع  نم  لاجرلا  ىلع  لكشأ  ام  امأ  .هنم  صقنيُ  نأ  هيلع لا 

لامعأ نم  نوكت  نأ  بجي  ةقيقحلا  يف  ةيبرتلا  كلت  « … » ةيبرتلل هوبسني  نأ  مهقحو  ملعتلل 

لافطلأا ةيبرت  ناسحلإ  اهلهؤت  يتلا  ةجردلا  غلبت  مل  انتويب  تناك  املو  .ةسردملا  تيبلا لا 

متي لاو  .ءشنلا  حلاصإ  مث  انسفنأ  نأش  حلاصلإ  انتادوهجم  فعاضن  نأ  انيلع  بجو  دقف 
٤ « .مَّهوتيُ دق  امك  ةظحل  يف  كلذ 

.ةايحلا لوط  ةبستكم  لظتو  ائًيشف ، ائًيش  بستكتُ  ملعلاك  ةيبرتلا  نلأ  ةظحل ؛ يف  كلذ  متي  لا  لاك ،

يدرفلا ركفلا  نيب  عماجلا  يواثابمسلا  كلسلاو  ءايشلأا ، نيبو  ناسنلإا  نيب  ةديحولا  ةقلاعلا  وه  ملعلاو 

ءرملا هبتني  هدحو  هبو  ةايحلا ، رارسأ  نع  ماثللا  رسحت  يتلا  ةقذاحلا  ةرداقلا  ديلا  وه  ينوكلا ، ركفلاو 

دس يف  يرشبلا  عونلا  كلاه  امنإ  .ةفرعم  نودب  ةَعفر  لاو  لهجلا  يف  لاإ  َّلذ  .ناسنإكو لا  درفك  هتميقل 

ةفرعملا راحب  نم  الًوانتم  ناسنلإا  لاز  ام  نكلو  .ميلعتلاو  ملعتلا  ةيناكمإ  فذحو  كاردلإا  باوبأ 

.لبسلا هيلع  تسبلأ  امهم  ماملأا  ىلإ  رئاس  وهف  رونلاو 

عزنل ديدج  عورشم  مويلا  اسنرف  يفو  ةسردملا ، تيبلا لا  صئاصخ  نم  ةيبرتلا  نإ  ةثحابلا : لوقت 

عورشملا اذه  سيلأ  .ةيقلاخأ  ةيبرت  ىقلتيل  هرمع  نم  ةعباسلا  ةنسلا  يف  وهو  ةلئاعلا  نضح  نم  دلولا 

ةيبرت يه  ىرخأ  ةيبرت  كانه  نأ  ىلع  ةبولطملا ؟ ةيبرتلا  يف  تاهملأا  ةءافك  مدع  ةظحلام  نع  اجًتان 

حلاصلإ انتادوهجم  فعاضن  نأ  انيلع  بجو  دقف  : » تلاق ثيح  احًيملت  ةحلصمُلا  اهتركذ  دقو  .تاذلا 

« .ءشنلا حلاصإ  مث  انسفنأ  نأش 

، برغلا يف  ريثكلاب  اوسيل  مهلعلو  قرشلا ، يف  نوليلق  رغصلا  يف  ةنيتم  ةيبرتب  نودعسي  نيذلا  نإ 

لك يف  كلذ  عيطتسي  وه  .هسفن  حلاصإ  رشابيل  يقرلا  يف  ابًغار  اسًاسح  ءرملا  نوكي  نأ  يفكي  نكلو 

ةذل بلقني  نأ  رملأا  ئداب  يف  نجهتسملا  رملأا  ثبلي  لاو  .لامعلأا  نم  لمع  يأ  يفو  ةايحلا  راودأ 

، مهتاوذ ةيبرت  ىلع  نوفكاعلا  كئلوأ  عمتجملا  يف  ارًيثأت  دارفلأا  رثكأ  ناك  امبرو  .ةيمان  ةوقو  ةريبك 



اهردصت نأ  لبق  ةديرجلا »  » يف ترشنُ  تايئاسنلا ، لوصف  عيمج  نأ  مولعمو  .تايئاسنلا   ١

.ةعومجم

دحأ ةلعاج  ةديدجلا » ةأرملا   » ةيعمج اهيف  تفلأت  روهش  اهعبطو  ةلاقملا  هذه  ةباتك  نيب  رم   ٢

يضاملا رياربف ) طابش ( يف  تماقأ  دقو  .نهميلعتو  نهتيبرتو  تاريقفلا  تايتفلاب  مامتهلاا  اهضارغأ 

لمعلا اذهب  تامئاقلا  تارضح  هقحتست  يذلا  ركشلاو  ءانثلا  عمو  .ارًيبك  احًاجن  تحجنف  ةيريخ  اقًوس 

نم دب  هنإ لا  .ةجاحلاو  ربلا  ملاع  يف  عساولا  غارفلا  دسل  يفكت  ةيعمجلا لا  هذه  نإ  لوقأ : فيرشلا 

يف تاسئابلا  ةوسنلا  دهشم  نإ  .ةسئايو  ةسئاب  لك  اهدصقت  ةيمسر »  » ةيئاسن ةيريخ  ةيعمج  ءاشنإ 

ملعلا نم  ةجرد  ىلإ  مهضعب  لصو  دقو  تاريثك ، تاملسملا  نيب  تايرثملاو  بولقلا ، رطفي  عراشلا 

.ةجودزم ةدئاف  بتكلا  نم  نوديفتسي  ءلاؤهو 

لاوحأ يف  ارًهاظ  اذه  نوكي  دقو  رخآ ، ءيش  قلاخلأاو  ءيش  ملعلا  نأ  ةماع  سانلا  تاداقتعا  نم 

ةفرعملا دحوتتو  قلاخلأاب  ملعلا  جزتمي  مهدنع  .مهسوفن  حلاصإ  نوطاعتي  نم  دنع  غٍلا  هنأ  لاإ  ةريثك 

ةمظع انيري  ملعلا  نلأ  يماسلا ؛ قلخلا  ىلإ  ملاعلا  نم  برقأ  سيلو  .ةعيفر  ةوق  ريصتف  ةيبرتلاو 

ءيش ذإ لا  حلاصلا ؛ ىلإ  قوتيو  ابحم  ملاعلا  حبصيف  ةلماشلا ، ةيهوللأا  ةردقو  دوجولا  للاجو  ناسنلإا 

.ديكلأا قيمعلا  بحلاك  ةيقلاخلأا  ةعفرلاو  حلاصلا  ىلع  ثحي 

نم نولطملا  تايتفو ، انًايتف  سرادملا  دعاقم  ىلع  نوسلاجلا  اهيأ  متنأو  اعًيمج ! كلذ  َّنركذنلف  لاأ 

ةرهزلاو دعب ، وِذي  مل  يذلا  لملأا  متنأ  اهتانكممو ، اهايافخو  ةايحلا  بئارغ  ىلع  روطسلا  ءارو 

اننإ مكبابش ! يف  ةمكح  خويش  متنكل  ميظع  رصع  يف  اننأ  متركذ  ول  مومَّسلا ، اهحفلت  مل  يتلا  ةرضنلا 

بلطت لاوحلأا  نلأ  الًيئض  افًيعض  نوكي  نأ  درفلل  مَويلا  رفغيُ  لاف  خيراتلا ، يف  هل  ليثم  رصع لا  يف 

بلاطم يضري  ام  ءابلآا  صوصن  يف  دعي  مل  نإف  .لمعلاو  دجلا  لاجرو  ةيوقلا  ةدارلإاو  ريبكلا  عبطلا 

.ةرضاحلا ةيرذلا  ىلع  ةروطخ  رثكأ  لاإ  بجاولا  امف  ءانبلأا 

نم طلاغأ  سردب  أطخلا  بنجتت  نأ  اهيلع  نكلو  ءاقترلاا  يناعم  ليوأت  يف  ةيرذلا  هذه  طلغت  دق 

زوفلا يف  ةقثب  اءًولمم  اهمامتها  لعجتس  اهنكلو  فلسلا ، ىقلا  املثم  الًشف  ىقلت  دقو  .اقًباس  اهل  ناك 

رخف نم  مظعأ  رخف  يأو  .تلابقملا  يرارذلل  ءاقترلاا  قيرط  حتف  يف  لقلأا  ىلع  دهتجتسو  .ةبلغلاو 

صلاخإو صلاخلإا  عومدب  حلاصلإا  طخ  ترفح  اهنأ  يف  ةثحابلا  ةميق  تسيلأ  ليبسلا !؟ ئيهي  نم 

! عومدلا



نأ عيطتست  ام  ىمسأو  مهأ  نإ  .نهلافطأو  تانيكسملا  ءلاؤه  ةلاعإ  بوجو  اهدنع  نكردي  يقرلاو 

تايعمج فيلأت  وه  يعامتجلاا —  لاقتنلاا  رود  ريطخلا —  رودلا  اذه  يف  ةيرصملا  ةأرملا  هيتأت 

صٌقان حٌلاصإ  هساسأ  اذه  نوكي  يئاسن لا  حلاصإ  لك  .تاريقفلا  تايتفلاو  ةوسنلاب  مامتهلااو  ريخلا 

.رُتبأ

«. هيرجوربلا  » ةديرج يف  ترشنُ   “Musulmans d’Aujourd’hui” ٣

.تايئاسنلا  ٤



نماثلا لصفلا 

امهنيب ةلباقملا  ةيدابلا : ةثحابو  نيمأ  مساق 

لقي لا  امًومع ، تايقرشلا  لب  تاملسملا ، لب  تايرصملا ، ءاسنلا  نيب  ةيدابلا  ةثحابف 

ريرحتل ةأرملا  ميلعت  بوجو  ىلع  ضحلاو  اندنع  ةرسلأا  ئواسم  ىلع  برضلا  يف  اهلضف 

نإو .اهريرحت  بوجو  يف  نيمأ  مساق  لضف  نع  حيحصلا  ملعلاب  اهقلاخأ  ميوقتو  اهلقع 

باجحلا ءاغلإ  بلطت  مل  اهنلأ  .هلثم  ىوصقلا  ةياغلا  ىلإ  ريرحتلا  اذه  اهل  بلطت  مل  تناك 
١ .هيجو ضعبلا  رظن  يف  يأر  وهو  ةيلكلاب ،

ليمش يلبش  روتكدلا 

لهلأ بتكن  امنإو  سانلا …  ةماعو  لاهجلا  قيفصت  لانن  نأ  يف  اعًمط  بتكن  نحن لا 

امب يهف  لبقتسملا ؛ يف  انينامأ  عدوتسم  يه  يتلا  ةثيدحلا  ةئشانلل  صوصخلا  ىلعو  ملعلا ،

هقحتست يذلا  ناكملا  ةأرملا  ةلأسم  َّلحِتُ  نأ  اهنكمي  ةحيحصلا  ةيملعلا  ةيبرتلا  نم  هتبستكا 
٢ .ثحبلاو ةيانعلا  نم 

نيمأ مساق 

هتمأو هنطو  ىلع  راغي  نم  ُّلك  ةأرملا ) ريرحت   ) سيفنلا باتكلا  اذه  حفصت  ول  اذبح 
٣ .روهمجلا نيب  هئارآ  ثب  يف  هفلؤم  دعاسو 

فطتقملا

ةعيدو اهقامعأ  يف  يقلتو  ةفطاعلاو ، ركفلا  اهبرهكي  اسًفن  مهضعب  يطعت  برآم : اهئانبأ  يف  ةايحلل 

تاروعشلا عيمج  كلاسأ  اهب  لصتت  يتلا  ةيزكرملا  ةطقنلا  وه  امنأك  اهبحاص  اهب  ريصيف  غوبنلا 

لاو .اقًنحو  ةيمح  حناوجلا  هنم  تزتها  لاإ  ضرلأا  يف  ملاظ  ىغط  ام  .لامعلأاو  تاركفلاو  تاربخلاو 

ترجفنا توص  هنلأ  فصاوعلاك  مدمدي  هتوص  قلطنا  لاإ  سٍنجب  سنج  وأ  ةعامجب  ةعامج  تدبتسا 

اوًثع ةئيب  يف  ةيعامتجلاا  للعلا  تبرض  لاو  .نوملظتي  فيك  نوردي  لاو  نوعجوتي  نم  تاوصأ  هيف 

ةبكن هراجبو  هب  لزنت  .امًوي  دمضيو  امًوي  عضبي  ماقو  يساؤملا  فئافلو  حاَّرجلا  طارشم  لمحو  لاإ 



اوضق نيذلا  عيمج  ليوع  هخارص  يفو  وه  خرصيو  يرشب ، درفك  راجلا  ُّنئيف  دٍحاو  نٍآ  يف  ةدحاو 

نأ امك  هنلأ  سعتلا ؛» ديعسلا   » اذه ىلع  نحملا  رثكت  دقو  .ناوهلاو  سأيلا  ةسيرف  توملا  لبق  اوناكو 

لوح لوجتف  اهردص  حَّرجتيو  اهبوث  رشقت  نأ  دعب  لاإ  ةيرطعلا  ةرجشلا  هب  دوجت  لا  يفاشلا  مسلبلا 

ميوقتلاو يموقلا  حلاصلإاب  ةادانملا  جرخت  لا  كلذك  يكزلا ، لئاسلا  ةسملتم  ةديدشلا  ديلا  اهمولك 

لاب حارجلا  راثآ  اهيف  ُّسجت  مللأا  دي  تلاجو  ايازرلا  لاصن  اهتقَّقش  سٍفن  قامعأ  نم  لاإ  ينارمعلا 

.ةقفش

نيب ابًوجحم  لقنتي  ديتعلا  فتاهلا  لظيو  رينملا ، ةايحلا  سبق  نهتانب  تلاوانم  تاهملأا  خيشت 

تقو ءيجي  نأ  ىلإ  ةعامجلا  ىلع  مٌيخم  يرهدلا  لومخلاو  اهليزنو ، رادلا  لهأ  نم  ديلاوملاو  ةحنجلأا 

، اتًنعتم ادًقان  مهريغو  ارًقتحم ، اطًخاس  مهضعب  هاقليف  .نولفجيف  سانلا  يف  افًتاه  زربي  كاذ  ذإ  ةظقيلا ؛

مأ اعًيمج  مهناذآ  تَّمص  ءاوسو  باجعلإاو ، بحلا  ةشهدبو  ةبغرلاو ، سفنلا  عماسمب  نورخآ  يغصيو 

لاف اهيف ، جمدني  ىتح  تاداعلاو  راكفلأا  لوح  ادًدرتم  لظي  توصلا  ىدص  نإف  نيتصنملا  نم  اوناك 

نود دارفأ  نم  لاعفلا  توصلا  اذه  ءيجي  اذامل  .احًلاصإ  حارتقلااو  اعًقاو  يأرلا  ريصي  نأ  ثبلي 

يف ةايحللو  .ةايحلا  رارسأ  نم  رس  كلذ  رخآ ؟ نود  نمز  يفو  ريثك —  نيفتاهلا  نأ  عم  دارفأ — 

.برآم دارفلأاو  ةنمزلأاو  ةنكملأا 

ةينطو رصمتلا  ماتو  ةئيبلاو ، تبنملا  َّيرصم  ناك  نإو  لصلأا  َّيرصم  نيمأ  مساق  نكي  مل 

ارًثأ ءشنلا  يف  كرتيلو  هلبق ، ةثيدحلا  رصم  يف  دحأ  هلقي  مل  ام  لوقيل  هتراتخا  ةايحلا  نكل  .اصًلاخإو 

جزتمي نأ  ٌّيهدبف   (١٩١٤  ) دحاو ماع  يف  ةثحابلا  تايئاسن »  » دعب هبتك  تأرق  دقل  .هريغل  نكي  مل  الًيلج 

ينإو .يرطاخ  يف  هبهذمو  رخلآا  مسا  قسانت  لاإ  دحاولا  يف  ركفأ  ينإ لا  ىتح  يسفن ، يف  امهاركذ 

ةياغل لمع  هنلأ  ثحبلا ؛ اذه  ماتخ  يف  ارًوطس  هل  سِّركأ  نأ  ليمجلاب  رارقلإا  بجاو  نم  بسحلأ 

ةبعكلا وحن  ارًئاس  ةصاخلا ، هترطفب  اعًوفدم  امهنم  ٍّلك  لمع  ناك  نإو  هدعب ، ةثحابلا  اهيلإ  تعس 

عابتا اهسفن  نع  ةبتاكلا  تفن  دقل  .ةفاسملا  لوط  ىلع  نادعابتيو  نايذاحتي  نيقيرط  يف  ةكرتشملا 

: كب يقوش  ةديصق  ىلع  اهدر  يف  اهلوقب  هل ، عيشتلاو  مساق ، بهذم 

يلَّذعُل تممضناو  ةم  لاملا تِرثكأ  مَلاعف 

لظنحلا عقن  لثم  كل  وق ِّرم  نم  ينتيقسو 

يلع يبأو  مٍساق  به  ذمل انًيح  ينتبسنو 

لُّذبتب ةراَّمأ  يننأ كليو  نينعت 



ؤرجأ فيكو  .همهفت  مل  اهنإ  لوقأ  نأ  ؤرجأ  لاو  هفصنت —  مل  اهنأ  ىلع  اضًيأ  لدي  راكنإ  وهو 

ملقلا لوانتت  مل  اهنأو  امًيظع ، ناك  اهيف  هريثأت  نأب  ينم —  مغر  ىلع  دقتعأ —  انأو  كلذ  ىلع 

.ادًادعتساو ةيلباق  راكفلأا  يف  اعًضاوو  الًيبس  سوفنلا  يف  اهل  ائًيهم  اهيلإ  ىحوأ  هملق  نلأ  لاإ  ةعاجشب 

لعفنت اَّلأ  نكمي  لهو  .هبلطي  يذلا  هجولا  ىلع  ابًيرقت  اهحلاصإ  تأتراو  ةنيعم  اطًقن  هلثم  تسمل  اهنإ 

ةرهاجم دوعأ  كلذل  ارًيخ ؟ لاإ  ةملألو  ةأرملل  دريُ  مل  نمم  اهعون ، نم  ىلولأا  يه  تاباتكب  ةيقار  ةأرما 

ام كلذ  يفني  لاو  .ءاسنلا  نوئش  حلاصإب  ةادانملا  يف  هتذيملتو  ةأرجلاو  ركفلاب  هتنبا  اهنأب  يداقتعاب 

ءارو ايًراج  لظي  امهنم  الك  نإف  امهتملك ، تدحتا  نإو  ذيملتلاو  ذاتسلأا  نلأ  ديهز ؛ فلاخ  نم  امهنيب 

نوطلافأ يقيرغلإا : ركفلا  يتورذ  نيب  هدجن  كلذ  ىلع  دهاش  نُيبأو  .اهيمنيو  اهرهظي  هتعيبط 

وطسرأ ذيملتلا  نإف  ىرابي  يذلا لا  ةيلامكلا  ةيتسلايديلإا  ةفسلفلا  ميعز  نوطلافأ  ناك  نإف  .وطسرأو 

.ةيلمعلا ةيملعلا  ةفسلفلا  مسلا  افًدارم  همسا  راص  ىتح  هذاتسأ  نع  لصفنا 

* * *

نأ لاإ  .ةطيسبلا  هترطفب  ملكتي  امك  بتكي  كلذك  وهو  ةطيسبلا ، اهترطفب  ملكتت  امك  بتكت  يه 

كحضت مث  حلاصلإاب  بطخت  ايلايخ  ارًبنم  يقترتو  قفشتو ، ملأتتو  تكنتو  دقتنتف  ةيئاسن  يه  اهترطف 

ةبلاخ رعاشلاك ، ةغيلب  لفطلاك ، ةبوبحم  ةأرملا  لعجت  يتلا  تاكرحلاو  لاوقلأا  عيمجب  يتأتو  يكبتو ،

بحي .ةقيقحلاو  فاصنلإاو  لدعلاب  فغش  رٌكفو  ةبورطلا  فطاوعلا  هلقثتُ  بٌلقف  وه …  امأ  .راَّحسلاك 

حونيو دشنيُ  رعاش  هحور  ايانث  يف  .ةفيطللا  تاملكلاو  ةولحلا  تاتفللا  بحي  هنأ  امك  حلاصلاو  ريخلا 

: لوقي ةعاس 

ةذل هملأ  يف  دجيف  بوبحم ، ريغ  ناك  اذإو  ابًوبحم  ناك  اذإ  ةرحاس  ةذلب  قشاعلا  رعشي 

ترضح اذإ  ةذيذل ، ةلكأ  هنأ  لاإ  بحلا  نم  نومهفي  سانلا لا  رثكأ   » .ركسلل ةهباشم  ىرخأ 

ىلع يلوتسي  قيمع  ساسحإ  هنأ  ةقيقحلاو  .اهريغب  اهوضاعتسا  تباغ  اذإو  ائًينه  اهولكأ 

ليلعلا جايتحاك  ايرورض  اجًايتحا  ىرخأ  سفنب  طلاتخلاا  ىلإ  ةجاتحم  اهلعجيو  اهلك  سفنلا 

لب برقلا  اهدربيُ  لاو  دعبلا  اهيفطيُ  بلقلا لا  بهلتُ  ران  .ءاوهلا  ىلإ  قيرغلاو  سمشلا  ىلإ 

هبلق يف  ناقفخو  هخم  يف  ناقتحاب  رهظي  ابًاذع  قشاعلا  هيف  يساقي  ضرمو  .الًاعتشا  اهديزي 

يفو لكلأا  يف  صخلأا  ىلع  رهظي  هتايح ، ماظن  يف  للاتخاو  هباصعأ  يف  بارطضاو 

ةروص ىلإ  اصًخاش  هتاقوأ  يضقي  هنأ  ىوس  ءيشل  حلاص  ريغ  هلعجيو  لغشلا ، يفو  مونلا 

يف ةرظن  .اهتاملكو  اهتاراشإو  اهتاكرحو  اهفاصوأ  ارًكاذ  اهتدابع  يف  اقًرغتسم  هتبوبحم 

وأ درولاب  سورغم  قيرط  يف  شٍام  هنأ  ليختي  هلعجتو  احًرف  هبلق  لأمت  هتبوبحم  نويع 



ةظحللا هذه  يفو  .ءامسلا  بيرق  قوف  قوف  ةيلاعلا  تاعفترملا  يف  رئاطو  ةباحس  بكار 

باذعلا نم  هيف  ناك  ام  ىلإ  داع  تضقنا  اذإف  ضرلأا ، كولم  ربكأ  نم  دعسأ  ادًيعس  نوكي 
٤ « .مللأاو

دج نيب  ةعساولا ، ةربخلاو  ةبستكملا  ةفرعملاو  يرطفلا  ءاكذلا  نيب  عمج  يذلا  جازملا  اذه  يف 

احًلاصإ اندرأ  اذإ  اننلأ  .حلاصلإا  ىلإ  ديدشلا  جايتحلاا  نَّوكتي  بورطلا  بيدلأا  ةقدو  نوناقلا  لجر 

لاف ماكحلأا  ةيقنتو  نوناقلا  ليدعت  اندرأ  اذإو  ةءارقلا ، نونسحي  نمم لا  هرظتنن  لاف  الًثم  ميلعتلا  يف 

عئابطلا ىلإ  أجلن  لاف  روعشلا  فيطلتو  قوذلا  ةيفصت  انئش  اذإو  .هتينانأ  هنوناق  ٍّدبتسم  نم  هبلطن 

، فطاوع ةدقَّتملا  سفنلاو  حجارلا  لقعلاو  لوقصملا  ركفلا  يف  لمأن  لب  ةمخضلا ، رئاعشلاو  ةنشخلا 

نم لا ةرشاعمب  بَّذعتي  ركفلا  ذفان  بلقلا  قيقرو  .ةيونعملا  ةعفرلاو  نسحتلا  بح  ىلإ  سانلاب  قوستل 

هجايتحا هيف  الًهاستم  هلعجي  لا  ابًاختنا  هءاقدصأ  بختنيف  هعم ، مهافت  نم  ىلإ  لاإ  ليمي  لاو  ههبشي ،

: نيقيدصلا مساق  روصي  فيك  أرقا  .ٍّيفو  ٍّلخ  ىلإ  ملؤملا 

امهنم ٌّلك  غرفيُ  ايقلات  ىتم  .ىنفي  رورس لا  زنك  اهنأ  دجت  نيقيدص  ةرماسم  يف  لَّمأت 

تايئزجلا نم  لقتنيو  عوضوم  ىلإ  عوضوم  نم  امهلقع  يرسيف  رخلآا  حور  يف  هحور 

وأ لمع  لك  .لماكلاو  صقانلاو  نسحلاو  حيبقلاو  ملالآاو  لاملآا  ىلع  رميو  تايلكلا  ىلإ 

رهظم لك  .ةديدج  ةذل  امهيسفن  ديفيو  ادًيدج  ءاذغ  امهلقع  بسكيُ  عارتخا  وأ  ثداح  وأ  ركف 

قوذو بدأو  ملع  نم  هسفن  هب  تلحت  ام  لكو  ةينادجولاو  ةيلقعلا  امهدحأ  ةايح  رهاظم  نم 

امهنيب ةفللأا  ةطبار  يف  ديزيو  ةديدج  ةذل  هبسكيُف  رخلآا  سفن  ىلع  هنم  سكعنت  ةفطاعو 
٥ .ةديدج ةدقع 

لقاعلا نإ  ليق  دقو  هتجوز ، يه  يتلا  كلت  نم  بلطي  هارت  اذامف  هقيدص  نم  هبلطي  ام  اذه  ناك  اذإف 

يتلا ةقولخملا  نم  بلطي  اذام  قيدصلا ؟ يف  اهديري  يتلا  تافصلا  لكل  ةعماج  ةأرما  هسفنل  بختني 

لعفني أشي ، مل  مأ  ءاش  ءاوس  اهوطخي  ةوطخ  لك  يفو  هراودأ ، لك  يف  اهريثأتب  امًغرم  لجرلا  لعفني 

وه ام  هدنع  لهو  بلطي ، اذام  هتايح ؟ يف  هل  ةكيرش  وأ  هليبس  يف  ةرباع  ةبيرقو ، ةبيرغ  اهريثأتب 

: لاؤسلا اذه  نع  بيجي  وه  قحب ؟ بلاط 

هنيب ثيدحلا  لوطي  امنيح  رعشي  نأ  نودب  هب  رمت  يتلا  تاعاسلا  ةولاح  قوذي  انم  ٌّلكو 

اذهف .عمسي  امهيأو  ملكتي  امهيأ  نع  ٌّلك  لهذي  ىتح  ضعبب  امهاسفن  طلتختو  هل  قيدص  نيبو 

نكلو .هتجوز  وأ  هتخأو  همأو  لجر  نيب  قفاوتلا  اذه  دجو  اذإ  كش ، لاب  فعاضتي  رورسلا 



انإف اذهلو  نهسوفنو ؛ انسوفنو  نهلوقعو  انلوقع  نيب  قفاوتلا  مدع  نهنيبو  اننيب  نلآا  لوحي 

كلذ وه  ماتلا  بحلا  نلأ  نهل ؛ انتبحم  لمكت  نكلو لا  نهرذعنو ، نهيلإ  ُّنحنو  نهيلع  قفشن 
٦ .مودعم وهو  قفاوتلا ،

نم ىرت  .ةيرشبلا  ةعيبطلا  فرعي  هنلأ  اعًم  امهفرعيو  لجرلا ، فرعي  هنلأ  ةأرملا  فرعي  وه 

اهفورح نم  فرح  لك  نمث  مهدقنو  سانلا ، لاوحأ  ربخ  دق  نكي  مل  نإ  هذهك  ةملك  بتكي  نأ  عيطتسي 

هتراسخ ىلع  تفسأ  قيدص  ينم  اهبلط  ةمدخب  موقأ  نأ  ىلع  تردق  املك  : » هبلق ءامد  نمثأ  نم  ةطقن 

زاغلأ نيب  افًئاط  نادجولا  يصاقأ  ىلإ  هرظنب  ذفني  يذلا  اذه  نأ  نم  بجع  لاف  .ادًيدج » اودع  هتددعو 

يف بيصم  ظقيتم  سدح  يأو  .بولقلا  تاضبن  ءاصحإو  رئارملا  تتفت  سمل  نم  نكمتي  روفنلاو  ليملا 

ةعرسلا ةياغب  اوعنصُ  مهنأك  مهقلخ  يف  صٍقنب  رعشت  مهتعمس  وأ  مهتيأر  ىتم  سانأ  دجوي  » نايبلا : اذه 
٧ « .دوهعملا ناقتلإا  نم  مهَّظح  اولاني  ملف 

: ةيتلآا هروطس  نم  لضفأ  تدجو  ام  اهل  ناونع  عضوو  هتيصخش  لامجإ  تلواح  اذإو 

سانلا رثكأف  يبصعلا  هزاهجل  صوصخلا  ىلع  عبات  ناسنلإا  يف  ءاقترلاا  نأ  يل  رهظي 

زتهتو امًيظع  اغًلبم  ةيسفنلا  تلااعفنلاا  مهنم  غلبت  نيذلا  نويبصعلا  مه  يقرلل  ادًادعتسا 

ءادعسلا مه  كئلوأ  ةدشو ، ةرثكب  مهيف  اهرثأ  رهظيف  ثداوحلا  ةسملامب  ةرتوتملا  مهباصعأ 

فصلا يف  مهارت  ةايحلا ، ناديم  يف  نوقباسلا  مه  كئلوأ  .نوملأتيو  نوعتمتي  نيذلا  ءاسعتلا 

بختنت مهنيب  نم  .ةبوعص  لك  ةمداصمب  مهنيب  اميف  نوسفانتي  مهسفنأب  نيرطاخم  لولأا 

وأ ارًهاط  ايلو  وأ  اغًيلب  ارًعاش  ريصيف  اهرارسأ  هيلإ  يحوتو  مهريخ  ةميكحلا  ةردقلا 
٨ .امًيرك ايبن  وأ  امًيكح  افًوسليف 

 … انًيمأ امًساق  وأ 

نكي مل  نإ  هنإ  تاملك ،»  » ردص يف  ةعوضوملا  هتروصو  هتاباتك  نم  ىرأ  ام  ىلع  نظأ  ينلأ 

.يبصعلا جازملا  نم  ريثك  ءيش  هيفف  اتًحب  ايبصع  هجازم 

بقاريو ءايشلأا  ظحلاي  وه  .ءاضقلا  رصنع  اهبلغأ  ناكف  تعمجت  ةيسفنلا  رصانعلا  هذه  لك 

ةكلملا كلت  تدازف  نوناقلا  ةسرامم  تءاجو  اهيلع ، وأ  اهل  هترطفب  مكحيو  اصًحمم  اقًقدم  ثداوحلا 

ىلعأ هنأ  ىلإ  بيطخلاك ، تفتلم  ريغ  لدعلا  ةصنم  ىلع  سلجي  هتاباتك  عيمج  يف  ضٍاق  وه  .ارًوهظ 

كلت نلأ  ايعيبط  اسًولج  سلجي  لب  نوعماسلا ، عمسيل  هتوص  عفري  نأ  بجي  هنأو  نيسلاجلا  نم  انًاكم 

اومكح ةاضق  فرعأ  : » لوقيو اهنِّوديف  هلوح  ءايشلأا  ىري  .ةطيسب  ةجهلب  ملكتيو  هناكم ، ةصنملا 



اهيف امب  ريبخلا  وهو  اهلجسيف ، لاوقلأا  عمسيو   ٩ سانلا نيب  اورهتشيل  « .سانلا نيب  اورهتشيل  ملظلاب 

: ليلذ ملاستساو  يركف  ىنًو  نم  اهلئاق  ىلع  هديقت  امبو  سانلا ، نم  ريبك  روهمج  ةيسفن  مسر  نم 

! ءيدر باجأف : ةأرملا ؟ ريرحت  باتك  يف  كيأر  ام  كب : .ح  لئس  »

؟ هتأرق له  – 

.لا – 

؟ هتءادرب مكحت  نأ  لبق  هيلع  علطت  نأ  بجي  امأ  – 

١٠ « .ييأر فلاخي  ابًاتك  أرقأ  لاو  تأرق  ام  – 

ةيملعلاو ةيجولوكيسلاو  ةينارمعلا  هعورف  عيمج  لوانتي  اقًيقحت  هيف  ىرجأ  ام  عٍوضومب  متها  اذإو 

ةيمستب امًول  ىشخي  لاو  نورخلآا ، همهفي  دقو لا  اقح  هاري  امب  رهاجيف  ةيطسولاو ، ةيلئاعلاو  ةيثارولاو 

غضم لاإ  نونسحيُ  نمم لا  هيلع  ةَّضقنملا  قعاوصلل  هبتنم  ريغ  رهاجي  .اهئامسأب  ضارملأاو  بويعلا 

ةيلابلا فئافللا  رصبي  هنإ  .ةقيقحلا  راكتحاب  اورخافو  مهراكفأ  يف  اهيناعم  تدمجتف  امًوي  اهونَّقلت  تاملك 

ةملأاو نيدلا  مساب  اجتحم  لوقلا  ظلغيُ  ليلعلا  انيبو  ةئيرجلا ، هدي  اهيلإ  دميف  ةميدق  حورق  ىلع  ةدسافلا 

اهيلع ةدكارلا  ةثيبخلا  ميثارجلا  للحيو  شأجلا ، ئداه  ةطبرلأا  كلت  وه  عزني  ةلئاعلاو  فرشلاو 

، نيطخاسلا جيجض  هعوري  لاو  .يسلآا  اذه  نيع  يف  عملت  بحملا  ةرظن  نإ  .ادًحاوف  ادًحاو  اهيصحيف 

: ةجاذسب لاق  ملكت  اذإو  ءافشلا ، راودأ  لوأ  ددمتلا  نأب  امًلاع  تمصي  لب 

ىلع سيل  نأ  ةقرو  ىلع  هبتكم  يف  بتكي  لايخلا  ملاع  يف  شيعي  الًجر  نأ  ملعن  نحن 

ىلع كلذ  مهفن  .لاجرلا  ةيامحو  ةلافك  تحت  لابلا  تايلاخ  نهتويب  يف  نرقي  نأ  لاإ  ءاسنلا 
١١ .ءيش لك  لمتحي  قرولا  نلأ  قرولا ؛

تايثيح عمجيو  دوهشلا  لاوقأ  ىلإ  يغصي  اذه  .ركفم  يضاقلا  كلذك  دٌودو  هنم  بيبطلا  نأ  امكو 

ةملك ىلإ  لصي  ىتح  هتايح  تاحفص  بلقيو  مهتملا  سفن  يف  صوغي  كاذ  نأ  نيح  يف  همكح 

هجو يأ  ىلعو  نيكسملا ؟ اذه  تبر  فيكو  تناك ؟ فيك  همأ ؛ معن  همأ ، ىلإ  لصي  ىتح  للاهتسلاا ،

عيمج ىلإو  تايرخأ ، ءاسن  ىلإ  هثحب  لسلستيو  هل ؟ ابًأ  دعب  اميف  راص  يذلاب  يقتلت  نأ  لبق  يه  تَّبرت 

كاذ دجي  لاف  .وه  ىأر  ام  رَي  مل  هنلأ  يأرلا  يف  هضقاني  يذلا  رذعيو  يه ، امك  نهتلاح  ىريف  ءاسنلا ،

: امنإو .لزنملا  يف  ءاوزنلااب  ةأرملا  ىلع  مكحي  نأ  يف  ةبوعص 

اذإ هنإف  عقاولا ، ىلإ  اهسايقب  اهربتخيو  تايرظنلا  للحي  نأ  داتعا  لجر  ةبوعصلا  دجي 



الًوأ هيلع  بجي  اهددصب  نحن  يتلا  ءاسنلا  قوقح  يه  اميف  ايًأر  هسفنل  لصحي  نأ  الًثم  دارأ 

عقاولا ىلع  هتيرظن  قبطي  نأ  ينعأ  .همامأ  رمت  يتلا  عئاقولا  ىلإ  هرظن  قوسي  نأ 

همامأ لثمتتو  ميلقإ ، يف  مث  ةنيدم ، يف  مث  ةيرق ، يف  اهب  الًومعمو  ةذفنم  هنهذ  يف  اهروصتيو 

تاقلطمو تاجوزتمو  تانب  نهاريف  نهتاقبطو  نهلاوحأو  نهرامعأ  عيمج  يف  ءاسنلا 

.ةيعانصلا نكاملأا  يفو  ناكدلا  يفو  طيغلا  يفو  ةسردملا  يفو  تيبلا  يف  َّنهاريو  .لمارأو 

اهيف ءاسنلل  يتلا  دلابلا  فرعي  مث  .بناجلأاو  نهدلاوأو  نهجاوزأ  عم  نهكولس  ىلع  فقيو 

ىلع تبترت  يتلا  جئاتنلاو  نهقوقح ، نلمعتسي  نهنأ  فيكو  نهدلاب ، يف  انئاسنل  ام  ريغ  نأش 

.اهيلع تأرط  يتلا  تابلقتلاو  ةيلاخلا  نامزلأا  يف  ةأرملا  ةلاح  ىلع  فقيو  .لامعتسلاا  اذه 

مئاق هيأر  نأ  ملعي  هنلأ  .اعًطاق  امًكح  ةلأسملا  يف  مكحي  نأ  هل  رسيتي  مل  هلك  كلذ  رفوت  اذإف  »

.ثحبلا لا قيرط  ىلع  امًئاد  هارت  كلذل  ةيبيرقت ؛ لاإ  اهجئاتن  نوكت  لاف  ةينظ  تامدقم  ىلع 

هيأر ليدعت  نم  فنأي  لاو  .تقؤم  لمعل  ةدعاق  هعضيل  لاإ  هدهج  هيلإ  لصو  ام  ىلإ  نكري 
١٢ « .لمعلا هرهظيو  لاحلا  هيضتقي  ام  بسحب 

كنإو .ةرقفلا  هذه  يف  نيمأ  مساق  هرهظي  امم  رثكأ  الًداع  ايًضاق »  » نوكي نأ  ءرملا  عيطتسي  لا 

ام اهاسنيو  فطاوعلا  يفخي  وه  كلذل  بتك ؛ ام  لك  يف  فاصنلإاو  ةناملأاو  ةهازنلا  هذه  دجتل 

ءودهلاب ايًدانم  هلقعب ، امًلكتم  لظيو  .لدعلاو  ركفلا  نيب  لوحت  نولوقي —  امك  اهنلأ —  عاطتسا ؛

تلااعفنلاا طبض  بوجوو  ةيعامتجلاا ، تادهاشملاب  عافتنلااو  ةيملعلا  دعاوقلا  ىلع  ريسلاو  ةنازرلاو 

انًاكم هبلق  نم  تسمل  ةركف  ىلإ  لصو  اذإ  ىتح  ادًبأ  رتفي  هسفَن لا  نإف  كلذ  مغر  ىلعو  .ماودلا  ىلع 

: زيزع عيضر  ةهبج  ىلع  ببحتلاو  ليلدتلا  ةسمل  اهتاساؤم  يف  هبشت  تاملك  لسرأ  اسًاسح 

تشاع امهمو  اهربتخا  امهم  ادًبأ  ةأرماب  قثي  اننيب  لجر  دجوي  اَّلأ  بيرغلا  نم  سيلأ 

!؟ نهسفنأ ةنايص  نفرعي  انتاجوزو لا  انتانبو  انتاهمأ  نأ  روصتن  نأ  راعلا  نم  سيلأ  هعم !؟

اذه ىلإ  نهب  نظلا  ءيسن  نأو  تارهاطلا  تابوبحملا  تازيزعلا  ءلاؤهب  قثن  اَّلأ  قيليأ 
١٣ !؟ دحلا

بلق نأب  ئراقلا  رعشي  روعشلاو ، رثأتلا  نم  اهمظعم  يلاخلا  ةَّيِّدجلا ، ثاحبلأا  هذه  لك  طسو  يفو 

ظافللأا هذه  يف  اهفِّرشي  امًسر  اهل  طخ  دقو  .امج  ابح  ةأرملا  بحأ  امًساق  نأ  ادًيعب ، سيل  لجرلا 

لقعو ةأرملا  لامجل  ةزئاح  ةأرما  ةروص  يف  يمامأ  تلثمت  ةداعسلا  ليختأ  نأ  تدرأ  املك  : » ةزيجولا

: اهيف دجي  ةأرما   ١٤ « .لجرلا



نسحو نافرعلا ، ةعسو  لقعلا ، ذافنو  ةنطفلا ، ءاهبو  قوذلا ، ةَّقرو  لئامشلا  فطل 

ونحو رهاظلاو ، نطابلا  ةفاظنو  هيف ، ماظنلا  ىلع  ةظفاحملا  عم  لمعلا  يف  قذحلاو  ريبدتلا ،

كلذ وحنو  ءلاولا ، يف  صلاخلإاو  ةناملأا ، مظعو  ةمذلا ، ةراهطو  ناسللا ، قدصو  بلقلا ،
١٥ .ةينادسجلا نساحملا  عيمج  ىلع  ءلاقعلا  دنع  حجُرت  يتلا  ةيونعملا  لئاضفلا  نم 

ةأرملا ابًقارم  ةايحلا  ليبس  يف  ريسي  هحراوج  نطاقلا  لثملا  اذهبو  ىلعلأا ، يئاسنلا  هلثم  وه  اذه 

ىلإ هعفدي  ام  دجي  دجي ؟ اذامف  .اعًيمج  ةملأاو  عامتجلااو  ةلئاعلا  يفو  ةينوناقلا ، هتربخ  يف  ةيرصملا 

«: ةأرملا ريرحت   » باتكل ديهمتلا  يف  لوقي  هلعجي  ام  دجي  اهحلاصإ ، ليبس  يف  بتك  ام  لك  ةباتك 

عماجمب تذخأو  ةبرجتلاب  َّيلع  تدرو  يتلا  ثداوحلاب  معفم  ينهذو  روطسلا  هذه  بتكأ 

لاو هب  تفاط  ىتح  انًهذ  تكرت  ام  اهنأ  يملعل  اهنم ؛ ائًيش  ركذأ  نأ  ديرأ  لاو  .يرطاوخ 

ُّململا ضرملا  وه  دحاو ، ءيش  اهعيمج  ثداوحلا  هذه  راثم  نإف  .هيلع  تدرو  ىتح  ارًطاخ 

.اهعيفرو اهعيضو  نيب  لاو  اهينغو  اهريقف  نيب  قرف  لا  تلائاعلا ، عيمجب 

اذه بيجيو  اهميلعتب ، اهدلاو  ىلع  ريشيف  لامجلاو ، ءاكذلا  اهنم  هبجعي  ةريغص  ةاتف  امًوي  ىريو 

.ارًسفم قلطنيو  لهجلاو  فلصلا  اذه  ىلع  مساق  قفشيف  .يفكي  اذهو  لزنملا ، ةرادإ  ملعتت  اهنأب 

زيهجتو ةطايخلا  ةعانص  نم  ائًيش  فرعت  هتنب  نأ  لزنملا  ةرادإب  دينعلا  بلأا  اذه  ينعي 

ةمزلا لب  ةديفم  اهنأ  ركنأ  يتلا لا  فراعملا  نم  كلذ  هبشأ  امو  ىوكملا  لامعتساو  ماعطلا 

نوكي يتلا لا  ةأرملا  نأ  همهوت  يف  ئطخم  هنأ  ارًيكن  ىشخأ  لاو  لوقأ  ينكلو  .ةأرما  لكل 

؛ اهلزنم ةرادإ  ىلإ  اهلهؤي  ام  ةءافكلا  نم  اهدنع  دجوي  فراعملا  هذه  لاإ  ةعاضبلا  نم  اهل 

فراعملا نم  مولعم  رادقم  ليصحت  دعب  لاإ  اهلزنم  ربدت  نأ  نكمي  ةأرملا لا  نأ  ييأر  يفف 

ةريثك فراعم  ىلإ  جاتحي  اعًساو  انف  تراص  لزنملا  ةرادإ  نأ  ةقيقحلاو   » .ةيبدلأاو ةيلقعلا 

ىتح ريبدتلا  نم  نكمي  ام  ردقب  فورصملاو  داريلإا  ةينازيم  عضو  ةجوزلا  ىلعف  .ةفلتخم 

، اهتبقارم نم  ةظحل  نوتلفي  ثيحب لا  مدخلا  ةبقارم  اهيلعو  .ةلئاعلا  ةيلام  يف  للخ  دجوي  لا 

ىلإ ابًوبحم  اهتيب  لعجت  نأ  اهيلعو  .يغبني  امك  مهتمدخ  اودؤي  نأ  ليحتسي  اذه  ريغبو 

معطملا هل  ذليو  هيف  ةماقلإا  هل  ولحتف  هيلإ ، ىوأ  اذإ  هترسمو  هتحار  هيف  دجيف  اهجوز 

تلاحملا يف  وأ  ناريجلا  دنع  هتاقوأ  يضميل  هنم  رفملا  بلطي  لاف  مانملاو ، برشملاو 

« ابًدأو الًقعو  امًسج  دلاولأا  ةيبرت  اهمهأو —  تابجاولا  لوأ  وهو  اهيلعو —  .ةيمومعلا 

… ءاسنلا » نيب  لاإ  زييمتلا  نس  ىلإ  هتلوفط  نم  شيعي  لفطلا لا  نأ  مولعملا  نمو  … »



اهنلأ ةليمجلا ؛ تافصلا  ةغبصب  اهدلو  سفن  غبصت  نأ  اهتعاطتسا  يف  سيل  ةلهاجلا  ملأاو  »

ىتح دلاولأا  ةيبرت  يف  نحلفي  تاهملأا لا  نأ  اندنع  ررقملا  نم  راص  دق  « … » اهفرعت لا 
١٦ « .ةأرما ةيبرت  نلاف  لاقي  نأ  ةريسلا  ةءادرو  ةطحلا  يف  لثملا  نم  راص 

ديري وه  لافطلأا ، ةيبرتو  لزنملا  ةرادإ  يف  ةجوزلا  ةفيظو  رصحي  نأ  نم  دعبأ  ىلإ  بهذي  وه  لب 

: لوقيو وكشيف  هحورل  اتًخأ  اهنم  ديري  .هتوكسو  هملاكو  هملاآو  هحارفأ  همساقت  ةجوز 

مهفي ول  دويو  ةملكب  مهفي  كلذك ) لجر  لك  له  يردأ  تسلو   ) انًايحأ لجرلا  نإ 

اهبحي راكفأ  هل   » .اهريغ يف  كحضيو  ىرخأ  يف  ملكتيو  تاقوأ  يف  تكسي  .ةراشلإاب 

ريقفلا عم  يكبيف  ةيونعم ؛ ملاآو  ذئاذل  هل  .هزعي  نطوو  اهمدخي  ةيعمجو  هلغشي  بهذمو 

رثؤي ساسحإو  هنهذ  يف  دلوتت  ةركف  لك  يفو  .سانلل  ريخلاب  حرفيو  مولظملا  عم  نزحيو 

« … هعم رماستيو  هب  رعشي  ام  هل  حرشيف  رخآ  انًاسنإ  هبناجب  دجي  نأ  دوي  هباصعأ  ىلع 

ملاع يف  هسفن  ىري  نأ  ثبلي  لاو  اهنع ، هنازحأو  هحارفأ  متك  ةلهاج  هتأرما  تناك  اذإف  »

ةشيع .اهنم  الًاكن  دشأ  ميحجلا  نأ  نظأ  ةشيع لا  ئدتبت  مث  نمو  .رخآ  ملاع  يف  هتأرماو 

ةجوزلاو « … » ةداعسلا نيبو  هنيب  لوحي  يذلا  ودعلا  وه  هبحاص  نأ  اهيف  امهنم  ٌّلك  ىري 

وأ ضيبأ  ريصق ، وأ  ليوط  هنأ  ىوس  اهجوز  نم  فرعت  لا  تناك —  امهم  ةيرصملا — 

هفراعمو هساسحإ  ةَّقرو  هتمذ  ةراهطو  هتريسو  ةيبدلأاو  ةيلقعلا  اهجوز  ةميق  امأ  .دوسأ 

نأ ىلإ  هب  ريصيو  انم  لجرلا  ةيصخش  هنم  غاصت  ام  لكو  دوجولا  يف  هدصاقمو  هلامعأو 

لصو نإو  .هنم  ءيش  اهلقع  ىلإ  لصي  اذهف لا  هتمأ ، يف  احًودمم  ابًوبحم  امًرتحم  نوكي 

نظي فيكف  .هتجوز  لجرلا  لهجي  نم  لوأ  اذه  ىلعو  .اهسفن  يف  هتلزنم  ىلع  رثؤي  لاف 

املك .هبتكم  يف  لاغتشلاا  يف  هتاقوأ  يضقي  نم  اهدنع  لاجرلا  ضغبأ  « … »!؟ هبحت اهنأ 

يتلا مولعلاو  بتكلا  تنعلو  هنم  تبضغ  باتك  ةعلاطمب  الًوغشم  رهظلا  ينحنم  اسًلاج  هتأر 

دلوتي اذه  نمو  .اهجوز  ىلع  اهتبستكا  يتلا  قوقحلا  سلتختو  تاعاسلا  هذه  اهنم  بلست 

دارأ اذإ  عنصي  اذام  نيكسملا  جوزلا  يردي  لاو  ديدج  عازنب  لاإ  يهتني  عازن لا  ماودلا  ىلع 

اذه نوكي  يذلا  لجرلا  نأ  يهيدبلا  نمو  « … » ملعلاو ةجوزلا  نيودعلا : نيذه  نيب  عمجلا 

اهنكلو هتأرما  دي  يف  يهو  هتحار  بلطي  لجرلا  نلأ  لمعلل ؛ دادعتسا  لك  دقفب  يهتني  هلاح 
١٧ « .هيلع اهب  لخبت 

لضفأ لجرلا  لعج  يذلا  ام  اهريغلو ؟ اهسفنل  ةعفان  اهلعجيو  اهحلصي  فيكف  ةأرملا  ةلاح  هذه 

هملق لمحف  لغاشلا  هلغش  حبصأ  رمأ  نارمعلا ؟ ناكرأ  بصتنت  ءيش  يأ  ىلعو  ةحرابلا ؟ هنم  مويلا 



يذلا ملقلا  كلذ  عيطملا ، ساطرقلا  ىلع  هب  ىرجو  ايندلا  يف  ديحولا  لملأا  ىلإ  رظني  نمك  هيلإ  رظنو 

: نارطم ليلخ  هيف  لاق 

مسارلا ةَّنس  ىلإ  اعًوجر  حيلملا ينبيو  حيبقلا  ُّكدي 

محافلا ىجُّدلا  ءامب  ليسي  ىربنا ام  اذإ  ارًون  عشعشي 

يأ لجرك ؛ حلصيُ  نيمأ  مساقو  .يضاملاب  اثًبشت  رثكأ  ةأرملا  نإ  ليقو  ةأرماك ، حلصتُ  ةيدابلا  ةثحاب 

املكو ةثدحتسملا ، ءارلآاو  ةديدجلا  راكفلأا  بعشت  نيب  ظفحتب  ريست  يه  .ماملأا  ىلإ  ادًبأ  هرظن  لسري 

تءاج املكو  .دغلاب  سملأا  طبري  يذلا  ليبسلا  ةعبات  اهنأ  نم  تَّبثتتل  ءارولا  ىلإ  تتفتلا  ةوطخ  تطخ 

ام ةفولأملا  تاداعلا  ةاعارم  عم  لادتعلاا  بلاق  يف  هكبس  تلواح  ةيحلاطصلاا  صوصنلا  يف  ليدبتب 

دودح نع  ادًحاو  ارًتفِ  دعتبت  لا  اهبلاطم ، يف  ةعضاوتم  ةيلمع  اهحلاصإ ، يف  رُّذحتلا  ةريثك  يه  .نكمأ 

نظت ام  ارًيثك  ةًخراص  اهعمست  امنيح  كنأ  لاإ  .ءاكذو  ةعاجش  نم  تيتوأ  امب  اهقوف  تماح  نإو  اهتئيب 

ناك نإو  ايسنإ —  اتًوص  عمستل  خرصت  اهنأ  كلذك  رِّدقت  نأ  كلو  ةفئاخ ، ريغ  اهنأ  كل  دكؤتل  لعفت  اهنأ 

لاو فاخي  لاو  خرصي  لاف  مساق  امأ  .ةيركفلا  اهتدحو  يف  لجولاو  بعرلا  اهنع  دعبي  اهتوص — 

ام ةرادجلا  نم  همزحو  هيأر  ةلاصأ  يفو  تايرظنلا ، طاطتخلا  يفاكلا  لامكلا  رادقم  هركف  يف  .شعتري 

ةطقن ىلإ  هب  ناعفدي  ناحانج  هلو  .هنيعب  عقاولا  يه  لب  عقاولا ، قباطي  ام  ىلإ  تايرظنلا  لِّوحي 

.خيراوتلاو مملأاو  تائيبلا  عيمج  ىلعو  لبقتسملاو  رضاحلاو  يضاملا  ىلع  اهنم  فرشي  ةيكاردإ 

، رٍصعو رٍصعو  بٍعشو  بٍعش  نيب  الًباقم  الًمأتم  سلجيو  هيسرك —  ءاضقلا —  يسرك  كانه  عضيف 

ةأرملا لامجل  ةزئاح   » ةأرما ةروص  يف  هل  ةلثمتملا  للاحلا  ةداعسلا  كلت  نع  نٍامزو  نٍآ  لك  يف  اثًحاب 

هتجوزو هتخأو  همأ  هدلاب : ةأرما  هرطاخ  فقوتست  همامأ  ةراملا  ءاسنلا  تافارز  نيبو  .لجرلا » لقعو 

ءادنلا نيبليف  نهيداني  هب  ينأكو  .هسنأو  هنزحل  تاقيدص  ةعيبطلا  نهتدجوأ  يتلالا  كئلوأ  هتنباو ،

: ةايحلا رونو  سمشلا  رون  نهنع  عنمي  ءًاشغ  نهيلع  ىريف  نينديو  .تابعت  تاعكستم  تائيطب 

! باجحلا

نجسلاب هيلع  مكح  نم  عمسم  يف  نوجسلا  باوبأ  يودل  امك  هسفن  يف  بعرم  ٌّيود  ةملكلا  هذهل 

يف هريثأتو  هتأشن  خيرات  سرديو  هوجولا ، عيمج  نم  هيناعم  بلقيو  باجحلا  اذهب  كسميف  .امًلظ  دبؤملا 

زيزعلا باتكلا  لاوقأ  عجاريو  هجئاتن ، يف  رصبتيو  هبابسأ  للحيو  هتذبن ، مث  هتسبتقا  يتلا  بوعشلا 

هنأ ماد  ام  لصلأا  يملاسإ  سيل  هنأ  ليلعتلاو  ثحبلا  دعب  ررقيف  موقلا ، تاداعو  فيرشلا  ثيدحلاو 

عرشلا يف  سيل  نأ  ماد  ام  ةملسملا  ةأرملا  ىلع  ابًجاو  سيل  هنأو  ملاسلإا ، تقبس  ممأ  دنع  لمعتسا 



لاكشأ عظفأو  ىصقأ   » وه لب  ىلولأا ، ةيجمهلا  راثآ  نم  رثأ  هرظن  يف  وه  .هب  رمأي  حيرص  صن 

امإو ءارشلاب  امإ  ءاسنلا  ىلع  نوذوحتسي  اوناك  شحوتلا  رصع  يف  لاجرلا  نلأ  كلذ  دابعتسلاا ؛

: الًئاق عباتيو  .فاطتخلااب »

يف ءاسنلا  شيعت  نأ  جيردتلا  ةنس  تضتقا  ءاسنلا  ىلع  لاجرلا  ةيكلم  قح  لطب  املف 

.مات ريغ  صقان  هنكل  ناسنإ  اهنأ  ةأرملا  اهيف  تربتعا  ةلاح  ةيرحلاو ، قرلا  نيب  طسو  ةلاح 

هيدل نسُحف  مويلا ، هل  ةيواسم  سملأاب  هل  اكًلم  تناك  يتلا  ةأرملا  ربتعي  نأ  لجرلا  ىلع  رَبكأُ 

لقعلا هبهو  لجرلا  قلخ  امل  هللا  نأ  معزو  .ةقيلخلا  يف  هنم  لقأ  ةبترم  يف  اهعضي  نأ 

ةرطيس تحت  ةلقتسم  ريغ  شيعت  نأ  مزلي   » هنإ لاقو : .تابهلا  هذه  نم  اهمرحو  ةليضفلاو 

؛ تجرخ اذإ  اههجو  رتستو  اهتيب  يف  رصقت  نأب  بجتحتو  لاجرلا  نع  عطقنت  نأو  لجرلا ،

مزليف يبدلأاو  يلقعلا  يقرلل  الًهأ  تسيل  اهنأو  اهليحب ، مهعدخت  وأ  اهلامجب  مهنتفت  ىتح لا 

« … نلآا ىلإ  هئاقب  ةلعو  باجحلا  برض  يف  رسلا  وه  كلذو  « … » ةلهاج شيعت  نأ 

بجو اهدابعتسلا  لاجرلا  اهذختا  يتلا  ةجحلا  يه  لقعلا  ناصقنب  ةأرملا  ةمهت  تناك  املو  »

مأ لا» لجرلا  ةعيبط  نم  طحأ  لاقي  امك  تناك  نإ  ملعنل  ةأرملا  ةعيبط  يف  ثحبن  نأ  انيلع 

هذه له  رظنن  نأ  انيلع  نكلو  ةلمجلا ، يف  لجرلا  نم  طحأ  مويلا  ةأرملا  نأ  بير  لاو  … »

ةديدع الًايجأ  اولغتشا  لاجرلا  نلأ  « … » اهتيبرت قرط  نع  ةئشان  وأ  اهل  ةيعيبط  ةلاحلا 

نمرحُ نهنإف  ءاسنلا  فلاخب  لمعلاب ، مهتميزع  توقتو  مهلوقع  ترانتساف  ملعلا  ةسراممب 

ديرن .يعيبط لا  يعانص لا  وه  قورفلا  نم  نيفنصلا  نيب  نلآا  دهاشي  امف  ةيبرت ، لك  نم 

لك يواست  اهيف  ةكلم  لكو  لجرلا  يف  ةوق  لك  يواست  ةأرملا  يف  ةوق  لك  نأ  يواستلا  اذهب 

ناك نإو  هتاكلمو ، هاوق  عومجم  أفاكت  اهتاكلمو  اهاوق  عومجم  نأ  ديرن  انكلو  هيف ، ةكلم 

« رخلآا نع  نيفلاختملا  دحأ  صقن  بجوي  فلاخلا لا  درجم  نلأ  امهنيب ؛ ريبك  فلاخ  دجوي 

ريشي يناثلاو  باجحلاب  كسمتلاب  سانلل  حصني  امهدحأ  نابهذم  دجوي  ىرخأ  ةرابعبو  » …

باجحلا امأ  انعفانم ؟ هب  رفوتتو  انتحلصم  عم  قفتي  نيبهذملا  يأف  « … » هلاطبإب مهيلع 

نع اهقوعيو  .اهتيبرت  لامكتسا  نم  اهعنميو  ةيرطفلا  اهتيرح  نم  ةأرملا  مرحي  هنأ  هررضف 

يتأي لاو  .ةيبدلأاو  ةيلقعلا  ةايحلا  ةذل  نم  نيجوزلا  مرحيو  .ةرورضلا  دنع  اهشاعم  بسك 

للشلاب بيصأ  ناسنإك  ةملأا  نوكت  هبو  .نهدلاوأ  ةيبرت  ىلع  تارداق  تاهمأ  دوجو  هعم 

نع أشنت  يتلا  راضملا  عيمج  ةلازإ  يه  اهايازمف  ةيرحلا  امأو  … » هيَّقش » دحأ  يف 

، لامعتسلاا ءوس  ىلإ  يدؤت  اهئدبم  يف  اهنأ  ديحولا  اهررضو  .اهركذ  قبسو  باجحلا ،

اهلامعأ ةعبت  لمحتتو  اهتيلوئسم  فرعت  نأ  ىلإ  ةأرملا  دعتست  نمزلا  رورم  عم  نكلو 



« تايئاسنلا  » يف ظيراقتلا  باب  رظنا   ١

.ةديدجلا ةأرملا   ٢

«. ةأرملا ريرحت   » باتك ظيرقت  يف   ٣

«. نيمأ مساق   » تاملك  ٤

.ةأرملا ريرحت   ٥

«. نيمأ مساق   » تاملك  ٦

«. نيمأ مساق   » تاملك  ٧

«. نيمأ مساق   » تاملك  ٨

نيمأ مساق  تاملك   ٩

ةفعلا ةليضف  اهيف  ىبرتت  ىتح  اهفرش  نع  ةعفادملاو  اهسفن  ىلع  دامتعلاا  ىلع  دوعتتو 

اعًمط لاو  باقع  نم  افًوخ  لا  حيبقلا ، نع  ةرحلا  ةراتخملا  سفنلا  عفرت  يه  يتلا  ةيقيقحلا 

ةلمجلابو .هسفن » نم  حيبق  هنلأ  لب  هتلازإ ، ناكملإا  يف  سيل  لئاح  دوجول  لاو  ةأفاكم  يف 

اهتيرحب تعتمتو  اهسفن  تكلم  اذإ  لاإ  امات  ادًوجو  نوكت  نأ  نكمي  لاو  نوكت  ةأرملا لا   » نإف

نأ اهنكمي  ةجرد  ىصقأ  ىلإ  اهتاكلم  تمنو  اعًم  ةرطفلاو  عرشلا  ىضتقمب  اهل  ةحونمملا 

نيب لوحي  كلذبو  اهئاقتراو ، ةأرملا  نيب  لوحي  ميظع  عنام  هانفلِأ  ام  ىلع  باجحلاو  .اهغلبت 
١٨ « .اهمدقتو ةملأا 

رهتشا يذلا  رملأا  وهو  باجحلا ، عفرب  يداني  هنأ  ىوس  نيمأ  مساق  نم  فرعي  مل  نم  ئطخي  امك 

نم هنإ  هبتك ! اوءرقي  مل  نيذلا  هلوقي  ام  وهو  طرش ، لاو  ديق  لاب  ةقلطملا  ةيرحلا  ةأرملل  ديري  هنأو  هب !

اذه ريغ  يف  اهفصنأ  نإو  ةملأاو ، ةلئاعلا  يف  اهتلزنمو  ةأرملا  ةيوثنأ  ىلع  ةًظفاحم  فرعأ  نم  رثكأ 

.رودلا



نيمأ مساق  تاملك   ١٠

.ةديدجلا ةأرملا   ١١

.ةديدجلا ةأرملا   ١٢

.ةديدجلا ةأرملا   ١٣

.ةديدجلا ةأرملا   ١٤

.ةديدجلا ةأرملا   ١٥

.ةأرملا ريرحت   ١٦

.ةديدجلا ةأرملا   ١٧

.ةأرملا ريرحت   ١٨



عساتلا لصفلا 

( ةمتاخو عبات   ) امهنيب ةلباقملا  ةيدابلا : ةثحابو  نيمأ  مساق 

تاملكلا اضر  ديشر  ديسلا  باطخ  يف  درو  هنإ  مساقل ، نيبأتلا  ةلفح  هفصو  يف  فطتقملا  لاق 

: ةيتلآا

لاح نع  الًفاغ  روكراد  قودلا  هبتك  ام  ىلع  علطا  امًوي  ناك  هنأ  نيمأ  مساق  ينربخأ 

نأ دعبو  ةريغلا ، نادجوب   ١ درلا ىلإ  عفدناف  عينشتلاو  دقنلا  كلذ  هملآف  رصمب ، ءاسنلا 

نم ارًيثك  نأ  ىأرف  رملأا  يف  رَّكفو  هسفن  ىلإ  داع  كلذب  هتريغ  ىضرأو  هظيغ  ىفش 

هذه سرد  ىلإ  كلذ  هثعبف  هسفن  يف  حيحص  ةيرصملا  تويبلا  اهب  قودلا  باع  يتلا  بويعلا 

«. ةأرملا ريرحت   » باتك فينصت  ىلإ  بيقنتلاو  ثحبلا  هب  ىهتناو  .ةلأسملا 

مساق ركف  نأ  ىأر  ةأرملا » ريرحت   » باتك ىلعو  روكراد  قودلا  ىلع  درلا  علَاط  نمَ  نأ  عقاولاو 

« ةديدجلا ةأرملا   » باتكب باتكلا  اذه  زَّزع  دقو  .امهنيب  ترم  يتلا  ةرتفلا  يف  ىماستو  عستاو  ىقترا 

، ةأرملا ةيرح  ىلإ  همسقف  .الًيلد  حضوأو  ةجح  ىوقأ  لب  لولأا ، باتكلاك  ءاجف  هيضراعم  ىلع  ادر 

ةروص مسرت  ةمتاخو  باجحلاو ، ةيبرتلا  مث  اهتلئاعل ، اهيلع  بجاولاو  اهسفنل ، ةأرملا  ىلع  بجاولاو 

الًقع نأ   » نظي هنلأ لا  اهايإ  اهحنم  نم  دب  لاف  ةيرحلا  امأ  .ةأرملا  ىلإ  ةبسنلاب  مايلأا  كلت  يف  راكفلأا 

مث تلتق ، اذإ  قنشلا  ةبوقعل  اهقاقحتسا  ةهج  نم  ةيرحلاو  لقعلا  لماك  انًاسنإ  ةأرملا  ربتعتُ  نأ  لبقي 

: لاقف  ٢ « .ةيداعلا ةايحلا  نوئش  يف  اهتيرح  نم  مرحتُ  ثيحب  لقعلا  ةصقان  اهنأ  ربتعتُ 

هلك ةفعلا  دودح  نع  جورخلل  نهضِّرعت  ءاسنلا  ةيرح  نأ  نم  لاقيو  ليق  ام  نأ  ىلع 

تادهاشملا ىلع  ةسسؤملا  براجتلا  ذإ  لقعلا ؛ هذبنيو  براجتلا  هلطبت  هل ، لصأ  ملاك لا 

ساسحإ نهيف  ثعبتو  ةيبدلأا  نهتاكلم  يف  ديزت  ءاسنلا  ةيرح  نأ  ىلع  لدت  ةحيحصلا 
٣ .نهمارتحا ىلع  لاجرلا  لمحتو  نهسفنلأ  مارتحلاا 

يتلا لامعلأا  عاونأ : ةثلاث  ىلإ  ةمسقنملا  ناسنلإا  لامعأ  بيترت  يف  اهسفنل  ةأرملا  بجاو  ىريو 

لامعلأا هذه  نأ  ارًرقم  عمتجملا ، ديفت  يتلا  لامعلأاو  هتلئاع ، ديفت  يتلا  لامعلأاو  هتايح ، اهب  ظفحي 

لا ثلاثلا ؛ لامعلأا  عون  نع  احًفص  برضي  هنكلو  .ءاوسلا  ىلع  ءاسنلاو  لاجرلا  صئاصخ  نم 



ريبك جايتحا  يف  نلآا  ىلإ  لازن  اننأ لا   » ىري هنلأ  لب  بسحف ؛ نلآا  رهاظلا  اهزجعو  ةأرملا  روصقل 

ةيلئاعلا ةئيهلا  ىلإ  ةأرملا  تَّدعأ  ةرطفلا  نأب  مِّلسي  .ةيمومعلا » لامعلأاب  مايقلا  نونسحي  لاجر  ىلإ 

نأ لاإ  .ةدلاوو » ةجوز  نوكت  نأ  يه  ةيعامتجلاا  ةئيهلا  ىلإ  ةأرملا  اهيدؤت  ةمدخ  نسحأ   » نأ ددريو 

يف نانثا  ءلاؤه  ددع  نأو  ةيلئاع ، تابجاو  لاو  لئاع  نهل  سيل  تاريثك  نأ  وهو  عقاولا ، هيسني  اذه لا 

نأ نم  ةيعامتجلاا  ةئيهلا  مومعل  وأ  لاجرلل  ةحلصم  نم  لهف   » تايرصملا ءاسنلا  عومجم  نم  ةئاملا 

: الًئاق حرشلا  يف  طسبتي  مث  تاريقف »؟ تلاهاج  تافيعض  ءاسنلا  ءلاؤه  شيعي 

وأ قلاطلاب  لصفناو  جوزت  رخآ  ددعو  جوزتي  مل  ءاسنلا  نم  ددع  دلب  لك  يف  دجوي 

ببسب اهشيع  بسك  ىلإ  ةرطضم  اهنكلو  جوز  اهل  نوكي  نم  ءاسنلا  نمو  جوزلا ، تومب 

نهل سيلو  تاجوزتم  ليلق  ريغ  ددع  ءاسنلا  نمو  .لمعلا  نع  هلسك  وأ  هزجع  وأ  هرقف  ةدش 

نوعنمي لا  مهنإ  نوضرتعملا  لوقي   » .نهيلع رجحلا  حصي  لا  ةوسنلا  ءلاؤه  لك  .دلاوأ 

نم ةأرملا  نوعنمي  مهنأ لا  امك  مهب  طلاتخلااو  لاجرلا  لامعأ  ةرشابم  نم  تاريقفلا  ءاسنلا 

ىفخي لاو  « … » تاروظحملا حيبت  تارورضلا  نلأ  اهشيع ؛ بسكل  امًزلا  ناك  اذإ  ميلعتلا 

علاطلاا ناك  املو  « … » تارورضلا لوزنو  تاجاحلا  بايتنلا  ةضرعم  ةيح  سفن  لك  نأ 

نأ لبق  ثداوحلا  هذهل  ةأرما  لك  دعتست  نأ  بجو  ناسنلإل  روسيم  ريغ  ارًمأ  بيغلا  ىلع 

، اهتلئاع ديفتو  ارًيثك  هنم  ديفتست  لب  اهملع  اهرضي  لاف  كلذ  دعب  تجوزت  اذإف  .اهل » عقت 

عوقولا ةريثكلا  بابسلأا  نم  ببسل  اهجوز  نع  تلصفنا  مث  تجوزت  وأ  جوزتت  مل  نإو 

اهللاقتساو اهتحار  لفكتو  اهيضرت  ةقيرطب  اهشاعم  ليصحت  يف  اهفراعم  مدختست  نأ  اهنكمأ 

امبر لا لجرل  اعًاتم  نوكت  نلأ  اهسفنل لا  نوكت  نأ  ىلع  ةأرملا  ىبرت  نأ  بجي   » .اهتماركو

يهو عمتجملا  يف  لخدت  نأ  ىلع  ةأرملا  ىبرت  نأ  بجي  .اهتايح  ةدم  هب  نرتقت  نأ  اهل  قفتي 

بابسأ دجت  نأ  ىلع  ةأرملا  ىبرت  نأ  بجي  .ءاش  امفيك  لجرلا  اهلكشي  ةدام  ةلماك لا  تاذ 

ةأرما لك  مازلإ  كلذ  ىنعم  سيلو  « … » اهريغ يف  لا  اهسفن  يف  اهءاقشو  اهتداعس 

ساسم دنع  لمعلل  ةأرما  لك  أيهت  نأ  بجي  هنأ  هانعم  امنإو  لاجرلا ، لامعأب  لاغتشلااب 
٤ « .هيلإ ةجاحلا 

نأب لا نومزجيف  ةأرملا  بيذهت  ةجلاعمل  نوضرعتي  نمم  رٌيثك  اهاسني  عوضوملا  نم  ةطقنلا  هذه 

دقل لجرلل ؟ شيعي  يذلا لا  ءاسنلا  نم  ريبكلا  ددعلا  كلذ  ايحي  فيكف  .لجرلا  بناجب  لاإ  ةأرملل  دوجو 

نأ فيك  الًصفم  اهتلئاعل ، ةأرملا  بجاو  اهاَّمس  يتلا  ةكرابملا  ةفيظولا  ىلإ  لوحت  مث  .مساق  نهفصنأ 

ةأرملا نأ  نيسان  ةيدسجلا ، ةموملأا  ىلع  ةروصقم  اهنولعجي  ذإ  ةفيظولا ؛ كلت  مهف  نوئيسي  ةداع  سانلا 



ام ىدعتي  ةدبعتسملا لا  ةلهاجلا  ذوفن  نأو  اهترسأ ، يف  حلاص  ميظع  ذوفن  اهل  نوكي  يتلا  يه  ةرحلا 

تناك نم  مولي  مغلاو ! مهلا  بلاج  رثلأا  ئيس  ذوفنلا  اذه  ناك  مكو  تيبلا ،» يف  مدخلا  ةسيئرل   » نوكي

ىلإ ةثحابلا —  تلعف  امك  هرمأ —  اعًجرم  ديسلا ، وه  نم  ىلإ  اهطاطحنا  ابًسان  اقًفشم  اهتلاح  هذه 

: نلأ هيأر  يف  فٍاكب  سيل  نلآا  تانبلا  هملعتت  امو  .هشطبو  هتينانأو  لجرلا  لامهإ  وهو  يقيقحلا  هلصأ 

نم ةطساو  هذهو  ةباتكلاو ، ةءارقلا  وه  ةملعتم  اهنإ  لاقي  يتلا  ةأرملا  هفرعت  ام  رثكأ 

ةظفاحلا اهعمجت  روشق  يهف  اهفراعم  نم  يقب  امو  .اهيلإ  يهتني  ةياغ  تسيلو  ميلعتلا  طئاسو 
٥ .ءيش ىقبي  ىتح لا  ةدحاو  دعب  ةدحاو  اهنم  تلفنت  مث  رمعلا  ناعير  يف 

اهب مهتانب  ةيصخش  ءلاطب  لهلأا  ىنعي  يتلا  ةرهاظلا  عماوللا  هذه  نم  ىقبأو  لضفأ  ائًيش  ديري  وه 

ريغ اهب  نسحي  تاغلب لا  وأ  ةٍغلب  ملاكلاو  مسرلا ، ئدابمو  ءانغلاو ، برطلا ، تلاآ  ىلع  فزعلا  نم 

ةأرملل ديري  .ةكرحلاو  توصلاب  اعًنصت  ىمدلا  فراظتو  تاياورلا ، ةءارقو  تاعامتجلاا  ةرثرث 

ابًناج تزاح  اذإ  لاإ  ةملأاو  ةلئاعلا  يف  اهتفيظوب  مايقلا  ىلع  ةرداق  اهنظي  لاو  ةلقتسم ، ةيوق  ةيصخش 

ةعضلا لزانم  نم  ناسنلإا  نأش   » اهب عفتري  يتلا  ةديحولا  ةليسولا  يهو  ةفرعملا ، نم  ارًيبك 

عيطتست فيكف  اهركفو  اهتفرعمب  ةيقار  ملأا  نكت  مل  نإو  .فرشلاو » ةماركلا  يقارم  ىلإ  طاطحنلااو 

: لاق كلذ ؟ لثم  ىلع  اهنبا  ةيبرت 

مظعلأا روهمجلا  نظيو   » .هرغص يف  هتدلاو  هتأيه  امك  نوكي  امنإ  لجرلا  نأ  انع  باغ 

نم ءيش  اَّلأ  ملعي  ةفرعملا  قح  اهفرعي  نم  نكلو  تانيهلا ، تانهلا  نم  ةيبرتلا  نأ  سانلا  نم 

جاتحت امم  َّقشأ  ءانع  لاو  َّقدأ  رظن  لاو  عسوأ  ملع  ىلإ  جاتحي  مظع  امهم  ةيناسنلإا  نوئشلا 

ةفرعم ىلإ  لصوت  يتلا  مولعلا  عيمج  ىلإ  جاتحت  اهنلأف  ملعلا  ةهج  نم  امأ  .ةيبرتلا  هيلإ 

هذه قيبطت  نلأف  ءانعلاو  ةقشملا  ةهج  نم  امأو  .يناحورلاو  ينامسجلا  ناسنلإا  ومن  نيناوق 

ربص ىلإ  جاتحي  دشرلا  نس  هغولب  ىلإ  هتدلاو  موي  نم  لفطلا  لاح  مئلاي  ام  ىلع  نيناوقلا 

نم ذخؤي  .رخآ لا  لمع  اهيلإ  جاتحي  امَّلق  ةبقارملاو  ةظحلاملا  يف  ةقدو  لمعلا  يف  ةرباثمو 

عيمج نأ  نكلو  ةعساولا  مولعلا  كلتب  طيحت  نأ  اهيلع  بجي  مأ  لك  نأ  ىلإ  بهذأ  ينأ  كلذ 

مولعلا لوصأب  نهنم  ةدحاولا  ملع  داز  املكو  اهتايلك ، نفرعي  نأ  نهيلع  بجي  تاهملأا 

ارًصاق ةلئاعلا  يف  ةأرملا  ريثأت  سيلو  « … » اهدلاوأ ةيبرتل  اهدادعتسا  ةوق  تداز  اهعورفو 

نم اهلوح  شيعي  نم  عيمج  ىلع  رثؤت  ةأرملا  نأ  نايعلاب  دهاشملا  لب  لافطلأا ، ةيبرت  ىلع 

بابسأ هل  تدعأو  هلامعأ ، يف  حاجنلا  لئاسو  اهجوز  ىلع  تلهس  ةأرما  نم  مكف  .لاجرلا 

توقو لجرلا  بلق  تبيط  ةأرما  نم  مكو  !« … » هلاغشلأ غرفتيل  نانئمطلااو  ةحارلا 



ءاضرإ يف  اعًمط  روملأا  يلاعمو  دجملا  بلط  لجر  مكو  طونقلاو ! سأيلا  لاح  يف  هتميزع 
٦ !« بلط امم  ةياغلا  غلبف  هتبوبحم 

يف راهنلاو ، ليللا  يف  همزلات  ةقيفر  هبناجبو  شيعي  نأ  نم  مظعأ  لجرل  ةحلصم  يأو 

، بدأو لقع  تاذ  ةقيفر  ءارضلاو ، ءارسلا  يف  ضرملاو ، ةحصلا  يف  رفسلاو ، ةماقلإا 

ربدت اهدلاوأ ، لبقتسمو  اهجوز  ةحلصمب  سمي  ءيش  لكب  متهت  اهلك ، ةايحلا  تاجاحب  ةفراع 

ههبنتو هتابجاوب ، هركذتو  هلامعأ ، جورتو  هفرش ، نع  عفادتو  هتحص ، ىلع  ظفاحتو  هتورث ،

.اهدلاوأو اهجوز  ةعفنم  يف  ُّدجت  امك  اهتعفنم  يف  ُّدجت  اهداهتجاب  اهنأ  فرعتو  هقوقح ، ىلإ 

، هينيع مامأ  اهتقادصب  لامكلا  صخشتو  هتايح  اهبهي  ةأرما  هبناجب  نوكي  لجر لا  دعسي  لهو 

تافصلا لئاقعب  اهنم  ونديو  لامعلأا  لضافب  اهيلإ  لسوتيو  اهاضر  ىنمتيو  اهب  بجعيف 

ةايحلا هذه  همومه ؟ بيذتو  هتاقوأ  لأمتو  هبلق  جهبتو  هتيب  نيزت  ةقيدص  قلاخلأا ، مراكمو 
٧ .ةميظعلا لامعلأل  عيبانيلا  مظعأ  نم  يه  اهنم  ءيشب  اندنع  لاجرلا  رعشي  يتلا لا 

ةًقيدصو اتًخأو  امأو  ةجوز  اهيف  ىقلي  نأ  ىلإ  قوتي  هنإ  ىلثملا ! ةأرملا  فصي  ةعاس  هتغلابل  اي 

بحو مزحو  ٍّونحو  ةمحر  نم  اهتاذ  هُّنكت  ام  لك  ىلإ  شطِع  عئاج  وهو  .اعًيمج  ةًبذهمو  ةًهلإو  ةًبيبحو 

ةأرما اهآر  ةداعسلا  روصتي  نأ  لواح  املك  هنإ  لاق : ةعاس  هنهذ  يف  اهلايخل  انًيمأ  ناك  مك  .لماش 

« .لجرلا لقعو  ةأرملا  لامجل  ةزئاح  »

* * *

، ةدحاو ةعفد  باجحلا  عفر  بلطي  مل  ةفينع  ةزه  ذٍئموي  رصم  زه  يذلا  ةأرملا » ريرحت   » باتك يف 

: الًثم لًادتعا ؛ ةثحابلا  نم  لقأ  سيل  هنأ  ىلع  لدت  ةحيرص  لاوقأ  كانه  لب 

امنإو  » .مويلا هيلع  َّنه  ام  ىلع  ءاسنلاو  ةدحاو  ةعفد  نلآا  باجحلا  عفر  دصقأ  ينإ لا 

جيردتلاب ندَّْوعَيُفَ  .رييغتلا  اذه  ىلإ  ابصلا  نمز  يف  تانبلا  سوفن  دادعإ  وه  هيلإ  ليمأ  يذلا 

هنود يفتخي  بوث  لا  سفنلا  يف  ةكلم  ةفعلا  نأب  داقتعلاا  نهيف  عدَويو  للاقتسلاا  ىلع 

دودحلا ىلع  ةظفاحملا  عم  بناجأو  براقأ  نم  لاجرلا  ةلماعم  ىلع  نَدَّْوعَيُ  مث  .مسجلا 

« .نهئايلوأ ةظحلام  تحت  بدلأا  لوصأو  ةيعرشلا 

سوفنلاو نلآا —  ىلإ  اهب  راس  يتلا  ةعرسلاب  مدقتي  باجحلا  فيفخت  رمتسا  ول  هنأ  : » دقتعي لب 

هنلأ باجحلا  ظيلغت  يف  ءاودلا  سيلو  « … » ارًاشتنا داسفلا  دازو  ىولبلا  تمعل  هيلع —  يه  ام  ىلع 

لوبقو بناجلأاب  طلاتخلاا  ةلاح  : » ةلاحلا هذه  ىلع  ظفاحن  نأ  اننوئش  تاممتم  نم  لب  ليحتسم ،



يه عينملا  باجحلاو  ةحجانلا  ةقيرطلاو  .اهنع  تأشن  يتلا  راضملا  نيقتم  مهتاداع » نم  حلاصلا 

« .ةحلاصلا ةيبرتلا 

انيلاغت دقو  ءاسنلل ، فشكتلا  ةحابإ  يف  اولغ  دق  نييبرغلا  نأ  وه  عوضوملا  اذه  يف  هارأ  يذلاو  »

وعدأ يذلا  وهو  يعرشلا ، باجحلا  وه  طسو ؛ نيفرطلا  نيذه  نيبو  « … » بجحتلا بلط  يف  نحن 

« .هيلإ

َّبه فيكو  ةروسجلا ، ةوعدلا  هذه  تلبوق  بضغو  ةدح  يأب  ةٍلوهسب  ليختن  نأ  مويلا  اننكمي 

ةفاصحب اهيلع  درو  نُّعمتب  تاداقتنلاا  كلت  أرقف  وه  امأ  .رفكلاب  اهبحاص  نومريو  اهنوضحدي  ضعبلا 

: لاق ثيح  ةديدجلا » ةأرملا   » باتك يف 

ىلع لازن  لا  نأشلا ، اذه  يف  بتكُ  وأ  ليق  ام  عيمج  يف  رظنلا  انققد  نأ  دعب  اننأ  ىلعو 

باجحلا يف  نكي  مل  ول   » .هيلإ انبهذ  ام  ةحصب  اقًوثو  لاإ  هيف  ثحبلا  راركت  اندزي  ملو  انيأر 

نأ اهيلع  ليحتسي  ثيح  ىلإ  ةأرملاب  راص  هنأو  ةيناسنلإا ، ةيرحلل  فٍانم  هنأ  لاإ  بيع  نم 

مكح يف  اهلعجف  ةيعضولا ، نيناوقلاو  ءارغلا  ةعيرشلا  اهل  اهتلوخ  يتلا  قوقحلاب  عتمتت 

اهنوئش ريبدت  يف  اهل  فرتعي  عرشلا  نأ  عم  اهسفنب  ام  الًمع  رشابت  نأ  عيطتست  رصاقلا لا 

ةيرحلا نم  اهل  ربتعي  نوناقلا  نأ  عم  ةنيجس  اهلعجو  لجرلا ، ةءافكل  ةيواسم  ةءافكب  ةيشاعملا 

نأ يفو  هتقم  يف  هدحو  ىفكل  بيعلا  اذه  لاإ  باجحلا  يف  نكي  مل  ول  لجرلل —  هربتعي  ام 

ررضلا نكلو  .ةيرحلا  ةذلب  روعشلاو  قوقحلا  مارتحا  ىلإ  ليملا  هيف  زرغ  عبط  لك  هنم  رفني 

« .اهتيبرت لامكتساو  ةأرملا  نيب  لوحي  هنأ  وه  قبس  ام  عيمج  قوف  باجحلل  مظعلأا 

تاراكذت هحور  يواطمو  همد  يراجم  يف  ادًبأ  ىعست  يدركلا  ريملأا  ليلس  لجرلا  اذه  لعلو 

، ةيرح نم  هب  اوعتمتو  يقن  ءاوه  نم  هئابآ  ءابآ  هقشنتسا  ام  لكو  ةيصعلا  مهلابج  يف  هدودج  تاراغإ 

: فته لاإ  طغضلاو  باجحلا  ركذ  امف 

سأرلا ةأطأطم  حانجلا  ةصوصقم  صفق  يف  ةشيعملاب  ىضرت  ةساسح  سفن  يأ 

موجنلاو اهقوف  ءامسلاو  اهمامأ  هل  ةياهن  لا  يذلا  عساولا  ءاضفلا  اذهو  نينيعلا ، ةضمغم 

زونك حتف  يف  بئاغرلاو  لاملآا  اهيلإ  يحوتو  اهيجانت  نوكلا  حاورأو  اهرصبب  بعلت 

؟ اهرارسأ

: بيجي ررضلا  بلجي  قلاطلإا  نأب  نيضرتعمللو 



ةيبرتب ابًوحصم  ناك  ىتم  ادًبأ  اراض  نوكي  نأ  نكمي  لاف  هسفن  يف  قلاطلإا  امأ 

مهسفنأ ىلع  نودمتعي  مهسفنأب  ءايوقأ  ادًارفأ  نِّوكت  ةحيحصلا  ةيبرتلا  نلأ  ةحيحص ؛

تصقن نمو  .هريغ  نع  ىنغتساو  هسفنب  لقتسا  هتيبرت  تلمك  نمف  مهسفنأب ، نوريسيو 

عفري لاجرلا  يف  للاقتسلااك  ءاسنلا  يف  للاقتسلااف  .هرومأ  لك  يف  ريغلا  ىلإ  جاتحا  هتيبرت 

نم اهبلطن  يتلا  ةياغلا  وه  نوكي  نأ  بجي  كلذل  سئاسخلا ؛ نع  اهدعبيو  اياندلا  نم  سفنلأا 

.ءاسنلا ةيبرت 

هبسكت ام  ظفح  لفكي  طسو  اهل  رفوتي  مل  ام  اهدحو  ةيبرتلاب  متي  ةأرملا لا  حلاصإ  نأ  كردأ  هنأ  ديب 

جاوزلا يهو : ثلاث ، ةمهم  لئاسم  ىلع  مئاقلا  ةلئاعلا  ماظن  لامك  نم  كلذل  دب  لاو  ةيونعم ، ةدئاف  نم 

قَلَخَ نْأَ  هِتِايَآ  نْمِوَ  ❵ ةلئاقلا : ةميكحلا  ةيلآا  هملاكل  اسًاسأ  لعج  دقو  .تاجوزلا  ددعتو  قلاطلاو 

.❴ ةًمَحْرَوَ ةًَّدوََّم  مكُنَيْبَ  لَعَجَوَ  اهَيْلَإِ  اونُكُسْتَلِ  اجًاوَزْأَ  مْكُسِفُنأَ  نْمِ  مْكُلَ 

جاوزلا طابرب  ناجوزلا  طبتري  نأ  ةدوملا  يعاود  نمأ  .هسفن  مساق  لئاسي  ةمحرلاو ؟» ةدوملا   » نيأ

لوقعب لاإ  ناسورعلا  مهافتي  اَّلأ  ةدوملا  يعاود  نمأ  رخلآل ؟ امهنم  ٌّلك  ليمي  نأ  لبقو  افراعتي  نأ  لبق 

ضرغم لٍقان  نع  الًقن  هعمسي  ام  لاإ  رخلآا  لاوحأ  نم  دحاولا  ملعي  نأو لا  لسرلاو ، ناريجلاو  ءابلآا 

يف ةمحرلا  نيأو  ءاش ؟ ىتمو  ءاش  ام  ءاسنلا  نم  جوزتي  لجر  نم  ةمحرلا »  » كلت نيأو  سوهتم ؟ وأ 

يذؤي لجر  بلق  يف  ةمحرلا  نيأ  غٍاط ؟ ٌّدبتسم  اهجوز  نأو  ةمولظم  اهنأب  ةرعاش  نهنم  ٌّلكو  نهبولق 

؟ هئاوهأ مدق  تحت  اهتداعسو  اهتايح  قحسيو  اهدنع ، ام  ِّزعأو  اهفطاوع  ِّقرأ  يف  ةأرما 

لاف هبحاص ؛ ةئيهب  ٌّلك  ىضري  نأ  نع  ىنغ  هنأو لا  لويملاو ، قاوذلأا  يف  مؤلاتلا  ةرورضب  لوقي 

تاكلملا فلاتئا  بوجوب  لوقيو  رظنلا ، درجمل  صاخشلأا  نيب  دعبيُ  يذلا  روفنلا »  » كلذب رعشي 

عامتجلاا اذهبو  ةبطخلا ، لبق  الًيلق  ولو  رخلآا  امهنم  ٌّلك  طلاخ  اذإ  لاإ  كلذ  لك  ىَّتأتي  لاو  .لوقعلاو 

نلأ » ميلسلا … » لقعلا  هب  يضقي  حلاصإ  وهو  نيقباسلا ، نيملسملا  دئاوعو  نيدلا  لوصأ   » ىلإ دوع 

مهبحتو اهنوبحي  ةقيدص  نوبلطي  امنإو  اهوري ، مل  ةجوزب  طابترلاا  نوضري  ديدجلا لا  رصعلا  لاجر 

يف ةأرملل  نوكي  نأ  باوصلا  نم  ىري  ميلس  قوذ  يذ  لكو  « … » ءيش لك  يف  لمعتستُ  ةمداخ  لا 

« .اهتبارق يوذ  مهي  امم  رثكأ  اهمهي  رمأ  هنإف  هتجوز ؛ باختنا  يف  لجرلل  ام  اهجوز  باختنا 

ذٍئموي هعضو  يذلا  ريرقتلاب  ةديدجلا  ةأرملا  ماتخ  يف  انًيعتسم  ةدشب  همواق  دقف  تاجوزلا  ددعت  امأ 

ددعت .ةيعرشلا  مكاحملا  حلاصإ  نأشب  ةيرصملا  رايدلا  يتفم  هدبع  دمحم  خيشلا  ركذلا  دلاخ  ةليضف 



رصعلا اذه  يف  اهل  لحم  لاو  ملاسلإا ، روهظ  دنع  ةرشتنم  تناك  ةيربرب »  » ةداع هدنع  تاجوزلا 

ةماركو هتمارك  هدنع  فرع  دح  ىلإ  ىقترا  اذإ  درفلا  نأو  يقرلا ، ةجرد  بوعشلا  هيف  دعصت  يذلا 

: نلأ ةدحاو ؛ ةأرماب  ءافتكلاا  ىلإ  لام  دلاولأاو ، ةجوزلا 

اهسفن مرتحت  ةأرما  لكف  لاح  لك  ىلعو   » .ةأرملل ادًيدش  ارًاقتحا  تاجوزلا  ددعت  يف 

نوكت نأ  امإ  نيرمأ : دحأ  نم  اهلاح  ولخي  ذإ لا  ىرخأ ؛ ةأرماب  طبترا  اهجوز  تأر  اذإ  ملأتت 

نوكت اَّلأ  امإو  .اهباذع  قوذتو  اهبلق  يف  ةريغلا  نارين  بهتلتف  اهجوزل  اهتبحم  يف  ةصلخم 

هلهأ يف  امًاقم  اهسفنل  ىرت  كلذ  عم  يهف  بابسلأا ، نم  ببسب  هترشعب  ةيضار  يهو  كلذك 

ايًقاب ناك  يذلا  ماقملا  كلذ  نأب  اهساسحإ  هثعبي  ام  مللأا  نم  تساق  اهاوس  ىرخأب  طبترا  اذإف 

نأ يف  بير  لاو  » هدنع … » اهتمارك  نم  ءيش  ءاقب  يف  لمأ  اهل  دعي  ملو  مدهنا ، دق  اهل 

هنأب امًئاد  رعشي  ىتح  بذهملا  لجرلا  سفن  يف  ديدش  رثأ  هل  نوكي  لاحلا  هذهب  ةأرملا  ءاقش 

فصاوع نيب  نوئشني  تافلتخم  تاهمأ  نم  دلاولأا  نإ  مث  .ءاقشلا  اذه  يف  ببسلا  وه 

اهتبهأ ذخأت  يهو  ملسلا  ةلاحب  رهظت  ةيوابرولأا  كلامملا  لثمك  مهلثم  « … » قاقشلا

امك اضًعب  مهضعب  قزمف  رخلآا  ىلع  اهنم  ٌّلك  بثو  ةصرفلا  تناح  اذإ  ىتح  برحلل ،

ءاقتنا وه  لجرلا  هلمعي  ام  ريخ  نأ  اذه  دعب  ةبير  لاف  « … » تلائاعلا بلغأ  يف  هدهاشن 

مهقوقح هدلاوأو  هتجوز  يفويف  عرشلا  هيلع  ضرف  امب  موقي  نأ  ىندأ  كلذ  ةدحاو ؛ ةجوز 
٨ « .هتداعس ىلإ  لوصولا  ىلإ  برقأو  ةبحملاو ، ةيبرتلاو  ةقفنلا  نم 

قلاطلا ىلإ  لصي  مث  نمو  .ةقلطملا  ةرورضلا  ةلاح  يف  لاإ  ةدحاو  نم  رثكأب  جوزتلا  زيجي  لاو 

ربصلا نأ  هتاعارم  بجي  امم  نكلو  ، » توملاب لاإ  لحنت  ةدقع لا  جاوزلا  نوكي  نأ  لضفي  هنأب  لوقيف 

يتلا تارضملا  نم  هنلأ  ذٍئنيح  قلاطلا  حيبيف  .رشبلا » ةقاط  قوف  هترشاعم  نكمت  نم لا  ةرشع  ىلع 

ظفللا ىلع  اينبم  عئاش  وه  امك  هحبقي  هنأ  ريغ  .ىري  ام  ىلع  هرارضأ  ديزت  هعفانمو  اهنع ، ىنغتسي  لا 

جاوزلا ديق  عفرب  ةحضاولا  ةدارلإاو  ةيقيقحلا  ةينلا  عم  لاإ  هب  لبقي  لاو  ةداعلا ، ةلوهسب  لمعتسملا 

نأ اهيلعف  ةملأل  ارًيخ  لعفت  نأ  تدارأ  اذإ  ةموكحلا  نإ  الًئاق  امًاظن  قلاطلل  نس  دقو  .لاصفنلاا  عوقوو 

: وهو .هب  لمعت 

وأ يعرشلا  يضاقلا  مامأ  رضحي  نأ  هيلعف  هتجوز  قلطي  نأ  ديري  جوز  لك  ىلولأا : ةداملا 

.هتجوز نيبو  هنيب  يذلا  قاقشلاب  هربخيو  هصاصتخا  ةرئاد  يف  ميقي  يذلا  نوذأملا 

امم ةنسلاو  باتكلا  يف  درو  ام  ىلإ  جوزلا  دشري  نأ  نوذأملا  وأ  يضاقلا  ىلع  بجي  ةيناثلا : ةداملا 

نأ هرمأيو  هيلع  مدقيس  يذلا  رملأا  ةعبت  هل  نيبيو  هحصنيو  هللا  دنع  توقمم  قلاطلا  نأ  ىلع  لدي 



.عوبسأ ةدم  ىورتي 

نأ نوذأملا  وأ  يضاقلا  ىلعف  قلاطلا  ةين  ىلع  عوبسلأا  يضم  دعب  جوزلا  رصأ  اذإ  ةثلاثلا : ةداملا 

براقأ امهل  نكي  مل  نإ  بناجلأا  نم  نيلدع  وأ  ةجوزلا  لهأ  نم  امًكحو  جوزلا  لهأ  نم  امًكح  ثعبي 

.امهنيب احلصيل 

يضاقلل ارًيرقت  امدقي  نأ  امهيلعف  نيجوزلا  نيب  حلاصلإا  يف  نامكحلا  حجني  مل  اذإ  ةعبارلا : ةداملا 

.قلاطلاب جوزلل  نوذأملا  وأ  يضاقلا  نذأي  كلذ  دنعو  نوذأملا ، وأ 

لاو نيدهاش ، روضحبو  نوذأملا  وأ  يضاقلا  مامأ  عقو  اذإ  لاإ  قلاطلا  حصي  لا  ةسماخلا : ةداملا 

.ةيمسر ةقيثوب  لاإ  هتابثإ  لبقي 

قح اهحنمب  نايضقي  اهتمارك  ظفحو  اهسفنل  ةأرملا  رابتعا  نإ  لاق  ايًفوتسم  امات  هفاصنإ  نوكيلو 

جوز نم  صلختلا  ةطساو  بلست  نأ  ةيناسنلإا  نم  لاو  لدعلا  نم  سيل  هنإو  لجرلل ، امك  قلاطلا ،

ىضرت نأ  قلخلاو  قوذلا  ةميلس  ةأرملا  نكمي  نمم لا  كلذ  ريغ  ىلإ  مئارجلا ، يوذ  نم  وأ  ريرش 

.هتنكاسمب

اهديب اهتمصع  ةأرملا  ظفحت  هب  ةمصعلا » جاوز   » ىعدي جاوزلا  نم  ابًرض  كانه  نأ  مولعم 

نوظفحي نييرصملا  ءاينغأ  نم  ركذي  ادًدع  نإ  لاقيو  .ةمكحملل  ابًبس  مدقت  نأ  نود  ءاشت  امدنع  قلطنتف 

.ةيفيكلا هذه  ىلع  ةجوزتم  تناك  مناه  يلزان  سسنربلا  ةموحرملا  نأو  جاوزلا ، دنع  مهتانب  ةمصع 

* * *

حتفو ةأرملا  حلاصإ  بوجو  يف  ناقفتم  نيمأ  مساقو  ةيدابلا  ةثحاب  نأ  نذإ  قبس  ام  لك  نم  يلجني 

امه كلذك  .لزنملا  صئاصخ  نم  هذه  نأ  ىلعو  اهل ، ةرفوتم  ةيبرتلا  لعجو  اهمامأ  ميلعتلا  باوبأ 

لاو .تاجوزلا  ددعتو  قلاطلا  لكاشم  لح  يفو  ةبطخلا ، لبق  فراعتلاو  عامتجلاا  بوجو  يف  ناقفتم 

ةرورضبو دادعتسا ، لاب  هتحابإ  رطخب  فرتعي  امهنم  الك  نلأ  الًيلق ؛ لاإ  باجحلا  ةلأسم  يف  نافلتخي 

طقنلا يف  اذه  .ةنيتملا  ةيبرتلاو  يفاكلا  ملعلاب  تاحلسم  هل  نهدادعإو  رغصلا  يف  هيلع  تانبلا  ديوعت 

.ةايحلا يف  ةيصوصخلا  هترظن  تبثأو  هترطف  قحل  الك  نإف  ليصافتلا  ثيح  نم  امأ  ةيساسلأا ،

ةجيتن يه  امف  .رهش  ضعبو  رهشو  ماع  ذنم  ةثحابلا  تضقو  ةنس ١٩٠٨ ، نيمأ  مساق  ىضق 

، ةجيتنلا كلت  رصحو  رثلأا  اذه  نييعت  ادج  بعصي  هنإ  امهتئيب ؟ يف  هاكرت  يذلا  رثلأا  وه  امو  امهلمع ،

راظنأ نع  ابًجتحم  فطاوعلاو ، ناهذلأا  يف  ايًراوتم  يرسي  ءايضو  ريخ  بوركمِ  ركفلا  لمع  نلأ 

نم امأ  .ابتكيو  ائيجي  مل  ول  ةلاحلا  نوكت  فيك  روصتن  نأ  عيطتسن  اننإ لا  .بساحلا  ءاصحإو  رظانلا 



ىلع امًوي  نيعبرلأا  رورمل  لاجرلا  امهادحإ  ماقأ  نيتللا  نيبأتلا  يتلفح  ريغ  نكي  مل  ولف  ةثحابلا  ةهج 

مل امم  اهلضف  ةعاذإو  اهئاثر  يف  ليق  ام  ريغ  نكي  مل  ول  ماعلا ، رورمل  ءاسنلا  ىرخلأا  دقعو  اهتافو ،

ةبيبشلا لسو  .ةيلاعلا  اهتناكم  نييعتل  ىفكل  كلذ  ريغ  نكي  مل  ول  ةاتفلا ، رصم  يف  اهلبق  ةأرملا  نكي 

ىلإو هردقت  امك  كبجت  هنع  اهلس  اهيف ، هلامآ  لك  عضوو  بعلت  ةلفط  يهو  نيمأ  مساق  اهل  بتك  يتلا 

.اهسفن يف  لصي  رابكلإاو  زازعلإا  تاجرد  يأ 

ريرحتل ةيعمج  فيلأت  ىلع  مهنيب  اميف  اوقفتا  نيملعتملا  نابشلا  نم  ادًدع  نأ  برحلا  ليبق  عاش  دقل 

نأ نهل  اوحابأو  مهتانبو  مهتاهمأو  مهتاوخأو  مهئاسنل  ةيرحلا  اوقلطأ  فللأا  مهددع  غلب  اذإ  ىتح  ةأرملا ،

سيسأت حرتقا  ثيح  ةأرملا » ريرحت   » باتكب ةركفلا  هذه  دجوأ  نيمأ  مساق  نأ  سيلأ  .تارفاس  نجرخي 

ةيعمجلا كلتل  راتخي  نأو  ةديدجلا ، ةقيرطلا  ىلع  هتانب  ةيبرت  ديري  نم  ءابلآا  نم  اهيف  لخدي  ةيعمج 

ىلع تانبلا  ةيبرت  ىلع  نواعتلا  لولأا  نيرمأ : يف  ةيعمجلا  لمع  نوكيو  نييرصملا ، رابك  نم  سيئر 

طرشب اهقوقح  ةأرملل  نمضت  يتلا  نيناوقلا  رادصإ  يف  ةموكحلا  ىدل  يعسلا  يناثلاو  .ةثيدحلا  ةدعاقلا 

.ةيعرشلا دودحلا  نع  كلذ  نم  ءيش  يف  جرخت  اَّلأ 

هتاثرم يف  ظفاح  لاق  امك  وهف  نيليلجلا  نيحلصملا  نيذه  نم  ٌّلك  هآترا  ام  ةيحلاص  يف  مكحلا  امأو 

: نيمأ مساقل 

لسَت لاو  مْنف  تيأر  اميف  هُعجرم مايلأل  مكحلا 

لهم ىلع  هجضنيُ  رهدلل  هُكرتت يأرلا  ةاهط  اذكو 

ايري هبلق  تابح  اهيف  عرز  لوهس  ىلإ  عرازلا  تفلتي  امك  اتًفلتم  هنافكأ  يف  امهنم  ٌّلك  نلآا  هبتنيل 

داصحلاب رِّشبت  ةيسدنس  ةرضخ  تراصو  تعرعرتو  تمن  ضرلأا  ردص  يف  ةعدوملا  روذبلا  نأ 

تأدب ةئف  نأ  ايري  .هفطاوعو  هراكفأ  يف  لجرلا  ةكراشم  ةأرملاو  ةضهان  ةبيبشلا  ايري  .ديتعلا  يبهذلا 

نإف ةلئاعلا ، ادوماع  كلتو  اذه  نأو   ٩ ، لجرلا ةيضق  يه  ةأرملا  ةيضق  نأ  نم  نسنت  هلاق  ام  مهفت 

مئاعد ىلع  مئاقلا  عامتجلاا  حرص  راهناو  ةرسلأا  فقس  ىعادت  هعضو  َّلتخاو  رَّصقو  امهدحأ  لام 

ةئف هذه  نإ  معن  .تاعامجلا  ةماركو  دارفلأا  ةمارك  كردت  الًوقعو  تاظقيتم  اسًوفن  ايري  .ةلئاعلا 

؛ الًيلق الًيلق  موقلا  لمشت  ىتح  عاستلاا  يف  ةذخآ  لظتس  رونلا  ةطقن  نكلو  ريبكلا  عومجملا  نم  ةريغص 

امهوحن رعشت  كاذ  ذإ  ةوقو ؛ ةليسو  نم  هيدل  ام  لكب  قيرطلا  حتف  نم  ردق  ةركفملا  رصم  ردقت  كاذ  ذإ 

ىلع قلطتف  لاطبلأا » ةدابع   » ليلراك اهامس  دقو  ناركشلاو ، باجعلإا  قوف  يه  يتلا  ةفطاعلا  كلتب 

«. حلاصلإا لطب   » مسا لك 



.Les Egyptiens réponse á M. Le Duc d’Harcourt, par kassem Amin ١

.ةديدجلا ةأرملا   ٢

.ةديدجلا ةأرملا   ٣

.ةديدجلا ةأرملا   ٤

.ةأرملا ريرحت   ٥

.ةديدجلا ةأرملا   ٦

.ةديدجلا ةأرملا   ٧

.ةأرملا ريرحت   ٨

The woman’s question is man’s: they rise or sink Together, dwarl’d or ٩

.god-like, bond or free. Tennyson

 — ةيرصملا ةأرملا  لبقتسم  يف  مكحلاو  .رفظ  ديشنو  لمأ  ةملك  ةريخلأا  يتملكف  اذه  ىلعو 

نأ بجي  راطقلأا —  هذه  ءانبأ  يف  رثلأا  ةميظع  رصم  نلأ  مومعلا ؛ ىلع  ىندلأا  قرشلا  ةأرماو 

يف هنَّودو  يٍحو  ةعاس  فلؤملا  هردصأ  يذلا  مكحلا  كلذ  ةأرملا ،» ريرحت   » باتك نم  جرختسيُ 

: ةيتلآا روطسلا 

طيحيل هركف  رظانلا  لسرأ  اذإف  .ةأرملا  لاح  نسحت  نأ  نم  ةملأا  لاح  نسحل  دب  هنإ لا 

ةقيقحلا هل  تلجنا  لئاسملا  نم  هب  طبتري  ام  عيمجبو  عساولا  عوضوملا  اذه  فارطأب 

ىريو .امًسج  هنظي  ناك  يذلا  لايخلا  هباشت  ةروص لا  ىريف  اهرارسأ  عيمجب  هل  تَّلجتو 

ةلح ةسبلاو  يرطفلا  اهرهظم  ةرهاظ  اهلامج  راونأ  يف  لألأتت  لبقتسملا  اهئيهي  يتلا  ةأرملا 

.لقعلاو مسجلا  يئانثلا : اهلامك 



رشاعلا لصفلا 

١ نيتبتاك نيب 

ةيدابلا ةثحاب  ىلإ 

علاطأ نأ  لبق  ةيرصملا  ةأرملا  ةضهنل  انًاونع  كركذ  تذختاو  كفرعأ ، نأ  لبق  كِمساب  تمَّنرت 

ىلع سملأاب  ترثع  ينأ  ريغ  .كلضف  ىلع  ءانثلا  يف  تقفتا  دق  روهمجلا  تاوصأ  نلأ  كتلااقم ؛

كسفن تاحفص  بلقأ  ينأ  يل  لِّيخ  اهيف  تلايوط  تٍاعاس  اهيلع  تينحناف  ةسيفنلا  كتاباتك  ةعومجم 

.ةعجوتملا ةركفملا 

قارولأا نيب  ةرثعبم  وأ  بتاكملا  تافد  نيب  ةظوفحم  ةعومجملا  كلتو  نيضم ، تاونس  ثلاث 

.هسَّملتت سفن  ةاجانمل  ادعتسم  هسملت ، ادًي  ابًقرتم  لاز  ام  اهرس  نكل  .موي  دعب  امًوي  ةمكارتملا  رافسلأاو 

جيزاهأ ةدشنم  مجامجلاو ، ماظعلاب  ةرثعتم  تادودعملا  اهتاوطخ  ةيرشبلا  تشم  اهيف  ثلاث ، تاونس 

يرجت اهتايح  ءامدو  فويسلا ، رافش  ىلع  ليست  ةيلاغلا  اهاوقو  لطابلا ، رخفلا  ليلاهتو  بذاكلا  رصنلا 

.ناسنلإا ةيشحو  نم  افًوخ  ةعتمملا  اهتارمثو  ليمجلا  اهمجن  تفخأ  دق  لوهس  يف  ارًاهنأ 

تعفترا اهيف  .ةديازتملا  عامطلأاو  داصتقلااو  ةسايسلا  تامدص  دادتراب  انرعش  اهيف  ثلاث  تاونس 

دقو .اهنواهتو  اهلامهإب  ةفيعضلا  اهخيراتب ، ةميظعلا  ايكرت  ءاضعأ  تمشهتو  ةدهتجم  ةداج  تلايود 

ينب حلاصم  ىلع  نيرويغلا  بولق  هل  تكبو  ةميدقلا  ةوخنلا  نم  ملاسلإا  ردص  يف  ام  لك  كلذل  شاج 

.نامثع

يف انهجو  ىلع  نومئاه  نحنو  كلذ  لك  اهعافدناو ، اهفاطعناو  اهتبآكب  رصم  رصمو ، كلذ  لك 

انيديأ حرجت  تاحلاطصلاا  كاوشأو  ةديدجلا ، انمادقأ  يمدتُ  ةميدقلا  ديلاقتلا  روخص  .ىضوفلا  ءارحص 

دودح يف  عملالا  ليمجلا  بارسلاو  .ةميظع  اهديرن  ةايح  ىلإ  ةلصوم  اهنظن  ءايشأ  سملل  ةدتمملا 

ىلإ يردن  لاو  ءارحصلا  يف  يرجنف  ةناتف ، نيع  ةرظن  هنأك  ارًمآ  انيعدتسي  دودحملا  ريغ  لبقتسملا 

! ريصملا نيأ 

، هيلع تناك  ام  ىلع  لازت  انتلئاع لا  .ادًشرم  كتوص  عفترا  هيف  موي  ىلع  نررم  ثلاث  تاونس 

نيب بارطضلاا  ةمئاد  ةسكاعتم  تارايت  نيب  ةرئاح  تحرب  ام  انفطاوعو  الًيلق ، لاإ  ريغتت  مل  انراكفأو 



كلذ سمه  عجرت  تلاز  ام  ةيفخلا  ءادصلأا  نأ  ريغ  ملعن ! لا  اننأ  لهجن  امو  ملعن  اننأ  يعدن  ام 

.ميخرلا توصلا 

امو يحور ، يتفشب  اهليبقت  تددو  ةغيلب  حارج  ىلع  ترثعف  كراكفأ  تأرقو  كِسفن  تسمل  سملأاب 

ابحو اهتبلق  تاحفصل  الًلاجإ  لاإ  كلذ  نكي  ملو  .ىده  ريغ  ىلع  ينانب  مثلأ  انأو  لاإ  باتكلا  تقبطأ 

.اهتفرعف اهتبوجتسا  سفنل 

اذامل ةميكحلا ، ةثحابلا  اهتيأ  اهبلق ،» ىلع  اهركف  ىنحناو  اهركف  ىلإ  اهبلق  عفترا   » نم ايف 

؟ نيتمصت

يف هئات  لجرلا  .ةمئادلا  داصتقلاا  برح  يف  دهاجي  لجرلا  .نيبم  لٍلاض  يف  نحنو  مايلأا  ىلاوتت 

عيطتسي لا  وهف  تايصوصخلا  يف  هملق  لاجأ  اذإو  تايمومعلا ، يف  ثحب  بتك  اذإف  هلاغشأ ، ماهم 

، اهفطاوعب اهبلقب ، ايحت  ةأرملاو  هتواسقب ، هتينانأب ، هركفب ، بتكي  هنلأ  يئاسنلا  نادجولا  رون  ىلإ  غولبلا 

.اهبحب

.هتجلاعم عيطتست  يهف  ىردأ  اهسنج  ةلعب  ةأرملاو  .اهفرعي  بيبط  لاإ  اهيفشي  ةيصعتسم لا  انتاَّلع 

ميخملا لايخلا  نهل  هرِّوصي  ام  لاإ  ةايحلا  نم  نفرعي  تايتف لا  نم  ةفيرشلا  ةمدخلا  هذه  بلطتُ  لاو 

لاإ ملقلا  نبعادي  لا  تايتفلا  قداص : جذاس  فارتعا  اذه  .ةبصخملا  فطاوعلا  تبانم  ىلع  هنلاطب 

نم اهيف  رَيُ  مل  نإو  ةيلاتتم  ماهفتسا  تاملاع  كلذ  زواجت  امو  .تاماستبلاا  نروصيل  وأ  عومدلا  نرثنيل 

.ائًيش ماهفتسلاا 

يف ام  لك  هتطساوب  كردت  ايوق  ارًوعشو  امًلعو  ةًنطفو  ءًاكذ  تيطعأُ  يتلا  ملأاو  ةجوزلا  نكل 

يف لمعت  نأ  ردقت  كلتو  يماسلا ، اهزكرم  يف  ةأرملا  عضو  عيطتست  كلت  ةرارمو ، ةولاح  نم  ةايحلا 

.لجرلا ةيصخشو  ةأرملا  ةيصخش  ةملأتملا ، ةيصخشلا  يفصن  جزم 

! يتديس ايف 

تنأ انيملعف  هتيهام ، فرعن  امب لا  افًغش  بهتلتو  اهقرحت ، ران  يأ  يردن  لاو  قرتحت  بولق  انيدل 

! اههجون نيأ  ىلإو  اهدشرن  فيك  امأ  ينوكت  نأ  لبق  ةاتف  تنك  يتلا 

هعلتقنف دساف  باشعلأا  يأ  انيدشراف  ةراح ، تابغرو  ةمهبم  لويم  اهيف  ومنت  ةزيزع  سوفن  انيدل 

! نانحلاو ةياعرلا  ءام  هيقسنف  حلاصلا  اهيأو 

! يملكت يتديس ، اي  يلوق 



يف يدعاس  .ددرتلاو  ةريحلا  ةوه  نم  ليجلا  اذه  عفر  لواحت  يتلا  يديلأا  ىلإ  ةَّرابلا  كدي  يمض 

حارجلا قامعأ  نم  لب  بلقلا ، قامعأ  نم  اجًراخ  اتًوص  نإ  .اهتابجاو  اهميلعتب  ةأرملا  ريرحت 

.راكفلأا تاوصأ  هلعفت  ام لا  سوفنلا  يف  لعفي  دق  كتوصك ،

كباقن ءارو  ةيقرشلا  كتئيه  يبجحت  نأو  كردخ  ناردج  ءارو  ةفيحنلا  ديلا  كلت  يفختُ  نأ  انمهي  لا 

.ةيلاعلا كحور  كنم  فرعنو  كملق  ريرص  يف  كتوص  عمسن  انمد  ام  يرعشلا ،

نوبكسيو كتماستبا  نم  ءانهلا  دوعو  نوقتسي  راغصل  ائًينهو  كتلايثم ، هتانب  نيب  مضي  نطول  ائًينهف 
٢ .كتايح بلاق  يف  مهتايح 

يم

يم ةسنلآا  ىلإ 

: يم ةسنلآا  ةلضافلا  ةبتاكلا  ىلإ 

اهعوضوم يف  ةباتكلا  ىلع  رباثت  نأ  اهايإ  كتوعدو  ةيدابلا ) ةثحاب   ) يتقيقش باتكل  كذيبحت  تأرق 

ريبعتلا ةوقو  ةركفلا  نسح  نم  كلاقم  يف  ءاج  ام  ىلع  كل  ركشلا  يف  اهنع  بونأ  ينإو  تايئاسنلا ،» »

اهنإو .رهشأ  ةثلاث  ذنم  ضرملا  شارف  يف  اهنلأ  كلذ  .نلآا  ةباتكلا  ىلع  اهتردق  مدعل  رذتعأو  لايخلاو ،

ناك نإو  صوصخلا ، ىلع  ةيرصملاو  مومعلا  ىلع  ةيقرشلا  ةأرملا  يقري  امب  مامتهلاا  ُّطق  سَنت  مل 

موقتل لجاعلا  بيرقلا  يف  اهيفشي  هللا  لعلو  .انًايحأ  طونقلل  ايًعاد  بويع  نم  انيف  ام  ىلع  حلاصلإا  كلذ 

.يمارتحاو يركش  لوبقب  يلضفتو  اذه  هل ، اهسفن  تصصخ  امب 

فصان ينفح  ةفينح 

يم ةسنلآا  ىلإ 

يف نكي  ملف  توملا ، بلاخم  نيب  كاذ  ذإ  تنكو  ةديرجلا ، يف  ةبذعلا  كتملك  َّيلإ  تبتكف  تِلضفت 

يل الًيمج  ءًازع  كتلاسر  تناك  .درلاب  لخبت  مل  يتليخم  تناك  نإو  كيلع  َّدرلأ  ملقلا  كسمأ  نأ  يعسو 

اهتيأ يملاآ  .اهيلع  تِرثع  كِنأ  تِلق  يتلا  ةغلابلا  يحارجل  افًطلم  امًسلبو  ملؤملا ، ليوطلا  يضرم  يف 

يل سيل  .يل  وه  ام  يتديس  اي  نيردت  لهف  ديدحلا ، لامحأ  ُّرجأ  ينأك  ةدؤتب  اهلقنأ  ينكلو  ةديدش ، ةديسلا 

ايندلا ةايحلا  هذه  فراخز  مهرسأت  نمم  انأ  لاو  هيجترأ  بئاغ  زيزع  لاو  هيكبأ ، بيرق  تيم  هللا  دمحب 

ابًلق يل  نكلو  هيكتشأ ، ءيس  لاح  يل  سيلو  هيف ، انأ  امم  رثكأ  يف  عمطأف  اهرورغ  مهيلع  يلوتسيو 



ثعبمو يئاقش  ةلع  اذهو  اهقحتسي ، لا  نمو  ةمحرلا  قحتسي  نم  ىلع  اقًافشإو  افًطع  بوذي  داكي 

.دسافلا عمتجملا  اذه  لاوحأ  نم  عدصتي  يبلق  نإ  .يملاآ 

يسفن تدهاع  تنك  ينكلو  ملاعلا ! اذه  ىلع  ةرطيسمب  تسيلو  اهريغ  ءابعأ  يسفن  لِّمحأ  يل  امو 

افًوفحمو اقاش  هذيفنت  ناك  نإو  دهعلا  اذه  نع  ىلختأ  نأ  َّيلع  زعيو  ةيرصملا ، ةأرملا  ديب  ذخلأا  ىلع 

.هيلإ يقيرط  دسي  سأيلا  داكيو  تابوعصلاب 

ينكلو لبق ، نم  تبتك  يذلا  ليلقلاب  ءًافتكا  لاو  يدنع ، اهتدام  بوضنل  لا  ةباتكلا ؛ تلزتعا  تنك 

نيملعتملا ةئف  فارصنا  نم  هارأ  ام  يمزع  طَّبثو  ةيرصملا ، ةأرملا  حلاصإب  ةادانملا  تللم  تنك 

رطقلا اهب  اوئلم  يتلا  مهتكرح  امو  ةبولطملا ، ةيرصملا  ةيموقلا  نيوكتل  لمعلا  نع  ددجلا  تاملعتملاو 

.ةبذاك ةضهن  ناونع  لاإ  اخًارص 

يذلا قيرطلا  نع  ةبعشتملا  ءارلآاو  ةبراضتملا  لاوحلأا  هذه  طسو  كلدأ  نأ  يتديس  اي  يننيلأست 

ةياغلا ىلإ  اعًيرس  لصنل  كلسن  قرطلا  يأ  يردن  لاو  ةريحلا  بجوت  لاحل  اهنإو  هجهن ، ةاتفلاب  نسحي 

ةعفان امأو  ةحلاص  ةجوز  نوكت  نلأ  اهدادعإو  اهرُّونتو  ةاتفلا  مدقت  ىلإ  يمري  انلك  .اهيلإ  دصقن  يتلا 

لهجلاو رخأتلا  اذهل  ىري  مهضعبف لا  .اهيلوم  وه  ةهجو  حلاصلإاب  دٍانم  ِّلكل  نكلو  اهنطوو ، اهءانبأ 

ةمكح اوسنو  الًاح  ةيرصملا  ةأرملا  روفس  بوجو  اوررق  ءلاؤهو  باجحلل ، اعًجار  ناك  لاإ  ببس  نم 

هفنتكت لبق  نم  دهعي  مل  روط  ىلإ  فولأم  ملظم  رٍوط  نم  لاقتنلاا  ةدارإ  دنع  ظفحتلاو  ينأتلا 

.راصبلأا يشغتُ  داكت  يتلا  ةباذجلا  ةقاربلا  عماوللاو  تاشهدملا 

ارًيخأ ةأرملل  ةيرحلا  قلاطإ  نإو  ملعلا ، يفني  باجحلا لا  نإ  لوقيو : ةدئاف  روفسلل  ىري  قيرفو لا 

دودح نع  اهجورخلو  بغشلل  ةبلجم  نوكيس  اهفيقثتو  ةأرملا  ميلعت  دارطا  نإو  اهداسفل ، ابًبس  ناك 

رشعم اننإ  عبتن ؟ نمو  كلسن  نيقيرطلا  يأف  .نلآا  ةيبرغلا  اهتخأ  تجرخ  امك  لبقتسملا  يف  اهتفيظو 

.انسفنأ يف  انل  يأر  لاو  انحبصأ  ىتح  انيف ، ىهنيو  رمأي  هدادبتساو  انقهري  لجرلا  ملظ  لازي  ءاسنلا لا 

فيس تخأ  ءاثر  يف  يبنتملا  لوقي  امك  الًيلدتو  نكل  انًوص  ةايحلاب  َّنفدتُ  ىتح  نئبتخا  انل  لاق  اذإف 

: ةلودلا

انًوص برتلا  لبق  نوفدملا  ىلع 

: اضًيأ ءٍاثر  نم  ةيناثلا  هحودمم  تخأ  يف  هلوقكو 



بهشلا نيعأ  اهيلع  تدسح  لهف  اهكردت سنلأا  نويع  تيأر  امو 

بثك نع  تملس  امو  تلطأ  دقف  اهب َّملأ  يل  امًلاس  تعمس  لهو 

انميلعت دارأ  اذإو  انرفسأ ، انروفس  بلطي  نلآا  حاص  اذإو  انبجتحا ، بجتحن  نأ  لجرلا  انرمأ  اذإ 

أطخأ هنأ  كش  لا  ارش ؟ انب  ديري  وه  مأ  انلجلأو ، انم  بلطي  ام  لك  يف  ةينلا  نسح  وه  لهف  انملعت ،

.نلآا انقوقح  ريرقت  يف  بيصيو  ئطخي  هنأ  كش  لاو  لبق ، نم  انقح  ريرقت  يف  باصأو 

َّلك نأ  دقتعن  نأ  كلذك  اننكمي  اننكلو لا  ةملأا ، نم  نيحلصملاو  ءلاقعلا  يأر  عبتن  نأ  ىبأن  نحن لا 

راتخنو هءارآ  صحمن  لجرلا  انعديل  .نيحلصملا  ءلاقعلا  نم  ةأرملا  عوضوم  يف  ةباتكلل  ىدصتي  نم 

نم فاخن  اننإ لا  .هدادبتسا  انمئس  اننإ  اندابعتسا .»  » يف دبتسا  امك  انريرحت »  » يف دبتسي  لاو  اهدشرأ 

نأو هنيد  هرمأي  امك  هرصب  ضغي  نأ  اندعو  نإف  هناسلو ، هينيع  فاخن  امنإو  سمشلا ، نم  لاو  ءاوهلا 

ملاسلاو .ءاشي  ام  لعفي  رح  انم  ٌّلكف  لاإو  هرمأو ، انرمأ  يف  انرظن  بدلأا  هيصوي  امك  هناسل  َّنكيُ 

.ريزغلا كملعو  مجلا  كبدأ  ىلع  ةينثملا  كب ، ةبجعملا  نم  ةلضافلا  اهتيأ  كيلع 

ةيدابلا ةثحاب 

ةيدابلا ةثحاب  ىلإ 

.كانعم لعف  لاإ  كتوص  ىدص  نم  لمجأ  سيلو  كتحارصو ، كمزح  لاإ  كِفطل  نم  انيدل  زعأ  سيل 

! — يتديس اي  كرفغتسأو  هللا  رفغتسأ  بحأ —  ينأب  فرتعلأ  يديب  يتعاجش  ىلع  ضبقلأ  ينإو 

امًاود دجت  نأ  يداؤف  قامعأ  نم  ىنمتأو  اهللاضو ، ةيناسنلإا  ءاقش  ءاَّرج  نم  ةديدشلا  ةيسفنلا  كملاآ 

ءاكبل يكبيو  بيرغلا ، حرجل  حرجني  انًيل  امًيرك  بلقلا  كلذ  ىقبي  نأو  كبلق ، ىلإ  ابًحر  اذًفنم  ملالآا  كلت 

باذعلا كل  ىنمتأ  كوفع — ! كوفع ! راصتخلااب —  .ناك  ايأ  عجوتملا  ىلع  قفشيو  مولظملا ،

رانلا نيلتُ ، يتلا  رانلا  ييحتُ ، يتلا  رانلا  رِّهطت ، يتلا  رانلا  وه  لجأ ، ةسدقملا ؛ رانلا  هنلأ  يونعملا ؛

، ةميركلا تابغرلاو  ةعيفرلا  لويملاو  ةيماسلا  يناعملا  ءامس  ىلإ  بيهللا  ةحنجأ  ىلع  سفنلا  عفرت  يتلا 

اهل زتهت  ةضهن  عامتجلااب  ضوهنلاو  ةبيطلا ، ئدابملا  ذيفنتو  ةمزلالا  تاحلاصلإا  ءارجلإ  سمحتلاو 

.ابًرطو ةَّيمح  بولقلا 

ةفطاعلا سملتو  ركفلا  هبنت  يتلا  ةقيمعلا  ةَّنلأا  كلت  كتاباتك  يف  اندجو  امل  هلاولو  كلذ ، كل  ىنمتأ 

.دحاو نٍآ  يف 



لاإو تئش ، نإ  هل  يمستباف  .ةسماه  ةعرسم  تلق  ام  تلق  ينأ  ريغ  .نلآا  ملكتت  يتينانأ  نأ  ركنأ  لا 

ينأو كللابإ  ىلع  هللا  دمحأ  ينأ  بيجلأ  هب  سمهأ  امع  ينيلأسا  لب  يعمست ، لاو  يتديس  اي  يغصت  لاف 

! انيدل كتملاس  ىلغأ  امو  .ةملاس  كميدي  نأ  هلأسأ 

* * *

اي يعمسا  .ءارقلا  روهمج  ىدل  كتلاقم  ىدص  تدهش  امدنع  هيلع  تفقو  ارًمأ  كيلإ  ُّرسأ  تئج 

! يِّرس ينوصو  ةثحابلا ، يتديس 

لاجرلا اندايسأ  كلذك  تيأر  ينكلو  باجعلإا ، ةماستباو  رخفلا  ةرظنب  كلاوقأ  لبقتي  مهعيمج  تيأر 

؛ مهيلع نرمآتي  ءاسنلا  نأ  اونظيف  مهيلإ  انثيدح  لقنيُ  نأ  نم  اظًُّفحت  لب  ةًاعارم ؛ اندايسأ »  » لوقأ — 

.نودبتسم ةملظ  مهنأب  انحيرصتل  نوبرطي  مهتيأر  ينإ  تلق  مهبضغ —  ران  دمخت  اندايسأ »  » ةملكف

.لاجرلا اندايسأ  نم  يمامأ  كلاقم  أرق  نم  ِّلك  حملام  يف  كلذ  تسنآ  معن 

همهفي نم  كانه  نأب  ءرملا  رعش  اذإف  .مهافتلا  رورس  يهاضي  ملاعلا  يف  رورس  اَّلأ  كاذ  ذإ  تركذف 

ةفرعم امًتح  اهعبتت  تلاعلا  ةفرعم  نلأ  هتاَّلع  وأ  هتافص  هنم  فرعتُ  نأ  هيدل  ءاوس  ادًيعس ، ناك 

عستت ةربكم  ةمخضم  لئاضف  لاإ  صئاقنلا  امو  .رشلا  نم  ارًاشتنا  لقأ  ريخلا  ناك  نإو  تافصلا ،

تاحلاطصا اهتنيع  يتلا  ةيونعملا  دودحلا  زواجتتف  ابًذهم  ريمضلا  نم  اهل  دجت  نأ  نود  ضيفتستو 

.ةيقلاخأ تناك  اذإ  قلاخلأاو ، سفنلا  مولع  اهتمسر  وأ  ةيعامتجا —  تناك  اذإ  عامتجلاا — 

، مهافتلا كلذو  ةاهابملا  هذه  ةجيتنب  عاتمتسلال  الًصوتو  ةاهابملا ، ماظنل  اقًبطو  مهافتلا ، ةبغرب  الًمعف 

طابنتساو ةديدجلا  قرطلا  رايتخا  يف  هتعارب  ىلع  سانلا  فوقوب  ةرخافملا  مئاد  قراسلا  نوكيسو  ناك 

لطب لامعأ  اهيف  اودجي  نأ  الًمآ  ىرولل  هماثآ  نلاعإب  ارًورسم  لئاقلا  نوكيسو  ناكو  ةبيرغلا ، ليحلا 

هنظ ءوسو  رادتقا  هءاهد  نأ  نيرخلآا  عانقإ  يف  اداج  يسايسلا  نوكيسو  ناكو  هعون ! نم  — 

نأ هنم  انظ  هدادبتساب  ةأرملا  رعشت  نأ  ديريو  وجريو ، رسي ، لجرلا  كلذك  .ةمكحو  ةنطف  هناغورو 

مأ ةدايسلا  كلت  نع  ةأرملا  تيضر  .ةريبك  اهديري  يتلا  هتيتاذ  سايقم  هذه  نأو  ةدايسلا ، وه  دادبتسلاا 

ىلع اهدرمت  ارًثؤم  ةئطخم —  تنك  نإ  هللا  ينحماس  هنظأ —  لب  ناَّيس ، هرظن  يف  اهيلع  تدرمت 

مهعفرأو ناجلوصلا ، زهب  احًرف  كولملا  دشأو  .ةرطيسلاب  هروعش  داز  اهدرمت  داز  املك  اهنلأ  اهناعذإ ؛

؛ هشرع عٍادتم  كلم  لجرلاو  .طوبهلل  ةيعادتملا  شورعلا  ووذ  مه  ناجيتلا  لقث  تحت  اهًيتو  ارًبك  سأرلل 

عم ةًنكمتم  ةرثاكتم  ىلاوتت  يئاسنلا  ءاقترلاا  تاوطخو  بناج ، لك  نم  هيلع  بهت  ىضوفلا  حير  نلأ 

.مايلأا رورم 



* * *

.زيزع كلم  هنكل 

هعافتراب انك  عفترا  اذإو  هعم ، انطقس  طقس  اذإف  جوزلاو ، بيطخلاو  قيدصلاو  خلأاو  بلأا  وه 

نأو هشرع ، برقب  انشرع  بصني  نأ  طرشب  هتلود  دييأت  يف  دهتجنو  ارًيخ ، هل  ديرن  كلذل  تاميظع ؛

ام ةينارمعلاو  ةيبدلأا  قوقحلا  يف  نييواستم  نوكن  نأ  ديرن  .ليثملا  راوجب  ليثملا  ةفقو  هبنج  ىلإ  فقن 

ةيلوئسم نم  هيلع  ام  ناقوفي  انتيلوئسمو  انتابجاو  نإ  لب  ةيلوئسملاو ، تابجاولا  يف  نييواستم  انمد 

! بجاوو

؟ ةقيقحلا هذه  ريرقتب  لجرلا  ىضري  ىتم  ىرت  ايف 

.اهقحتسي نم لا  ىلعو  ةقفشلا  قحتسي  نم  ىلع  نيقفشت  كنإ  ةثحابلا ، يتديس  اي  كلوق ، بيطأ  ام 

انفرص ولو  .رٌحتنمل  اندابعتساب  هنأ  .اهقحتسي  هنأ  فرعي  هنلأ لا  ةقفشلا ؛ نوقحتسي  نيذلا  نم  لجرلا 

نم صلختلا  ىلع  هدعاسي  دحأ  نم  ام  نأ  اندجول  ةيدرفلا  هتايح  يف  انثحبو  ةيرذلا  لبقتسم  نع  رظنلا 

انتابجاو ىلإ  انيدهي  هنأ لا  امك  .نحن  لاإ  ةبصخملا  ةينغلا  هتيصخش  ءامنإ  ىلع  هثحيو  ةنئاشلا  بئاوشلا 

.هاَّلإ ةوق  انفعض  يف  عضيو 

؟ باجحلا وه  امو  باجحلا ؟

فيك نكلو  .اهمارتحا  عيطتسي  لاو  ةأرملا  ةلماعم  ةيفيك  فرعي  طسو لا  يف  انمد  ام  هب  ابًحرم 

مل نإو  همأ  هتملع  اذكه  سملأا ؟ ةأرما  عنص  مويلا  لجر  ماد  ام  هتارظنو  هملاك  ىلع  لجرلا  مولن 

ةجيتن لاإ  نكي  مل  اهلهج  يف  اهروصق  نلأ  اهل ؛ بنذ  لاو  هلضفي ، ام  ىلإ  هدشرت  مل  اهنإف  كلذ  هملعت 

.ةًدبع اهلعج  ىلع  اهجوزو  اهيبأ  قافتا 

.تابيطلا لاملآاب  ءولمم  انرضاح  نلأ  حٌلاص ؛ انلبقتسم  نأ  لاإ  تاهملأا ، كلت  ءانبأ  ىلع  مول  لا 

لك نم  ديلاقتلا  ميدق  ةمجاهملا  ىضوفلا  فصاوعو  رصعلا  تارثؤمو  ةثارولا  عئابط  هعزانتت  ءشنلا 

لاو يتديس ، اي  كتوص ، يعفراف  .حلاصلإا  توص  ىلإ  يغصيو  َّيوسلا  طارصلا  دشني  هنكلو  .ةيحان 

! يتمصت لاو  يرهاج  كتعاجشب ! يبتكاو  كتحارصب ، يلوق  يسأيت !

.مايلأا نم  هعبتي  امو  دغلا  ةايح  اهنايك  يف  ةلبنس  تبنت  عرازلا  دي  مويلا  اهعرزت  يتلا  ةرذبلا  نإ 

لبقتسملا عمسيس  كاذ  ذإ  ةايحلا ، تامسن  اهتلغ  قوف  جوامتتف  ءاجرلا  ةرصنب  جورملا  رضخت  امدنعو 

: يقوش ريملأا  تايبأ  ددري  الًيمج  ىدًص 



لبلبلا ريمأ  ايو  رِ  انكلا كلم  ايأ  حِّدص 

٣ لعفاف كل  ادب  ام  وأ  هب ىقشت  امل  ارًبص 

! تلعف دقل  تلعف ! دقل  .ةديدجلا  ءادصلأا  بيجتف 

يم

ةدوقفملا ةعاسلا 

يف يبيصن  تناكف  يبهذ  راوس  يف  اهعضو  يرهوجلا  نقتأو  ةيئاسن ، ةيلح  ةراجتلا  بابرأ  اهلعج 

.ىرشلا

، ةياهنلالا حرسم  اهترود  ءاضفلل ، زٌمر  اهتحاسم  يتعاس ، تناك  كلذك  نوكلل ، ةٌرغصم  ةٌروص 

اهقئاقد لامعلأا ، سايقم  اهتاعاس  ناسنلإا ، هبتر  يذلا  تقولا  عطاقم  اهتاملاع  ناكملإا ، دودح  اهدودح 

نامزلا فلأتي  يناوثلا  نم  بلقلا …  تاقد  اهيناوث  لاملآا ، دوفول  بٌقرتو  ايازرلا  موجه  نم  فٌوخ 

.اجًسن ةايحلا  جسنتُ  بلقلا  تاضبن  نمو 

! ناسنلإا بلق  تاضبن  لوهل  ايو  نامزلا ! يناوث  لوهل  ايف 

، اهيلع نمب  ضرلأا  دُيمتف  رانلاو ، ءاملا  ىرثلا : ءاشحأ  يف  ناَّودعلا  يقتلي  ةيناثو  ةيناث  نيب 

ةلاتقلا اهترفز  ةعيبطلا  رفزتو  ةيرانلا  اهلئاوسو  ةيمنهجلا  اهتافوذقم  نيكاربلا  فذقتف  اهتاساسأ  رَّطفتتو 

ةيواهلا ىلإ  نوجرحدتيف  ةبِّحرم  اهردص  حتفت  .اهينبب  ةبحرم  اهردص  حتفتو  نارمعلا  حورص  مهتلتف 

.ارًبخم ةطيسبلا  هجو  ىلع  دوعي  نم  اهيف  سيل  يتلا 

فطتختو ءاضفلا  يف  عفادملا  دوعر  يودتف  يغولا  تاحاس  يف  ناشيجلا  ىقلاتي  ةيناثو  ةيناث  نيب 

رَّمدت شورع ، بصتنتو  شورع  ُّكدنت  بولغم  وأ  بلاغ  ةملك  لجلأو  .حاورلأا  يلاغ  فويسلا  قورب 

داوس ماوقلأا  يدترتف  عيماجم  ىنفتو  دارفأ  لدنجتت  اهريغ ، داشيو  نئادم  برخت  اهاوس ، رَّمعيو  كلامم 

.نازحلأا داوسو  نادقفلا  ةعول  مهسوفن  يفو  ناوللأا 

، ودع صلخيو  قيدص  نوخي  نيع ، عمدتو  ةفش  مستبت  سأي ، ايحيو  لمأ  تومي  ةيناثو  ةيناث  نيب 

! ةيناثلاو ةيناثلا  نيب 

هيلع تفاهتت  هنم ، ةثعبنم  ءامدو  بلقلا  ىلإ  ةلخاد  ءامد  .رارسلأا  رس  كانه  ةضبنو  ةضبن  نيبو 



رمعلا قامعأ  اهل  زتهت  تاريثأت  ةضبنلاو  ةضبنلا  نيب  .ةيويح  ةرهطم  جرختف  توملا  ميثارج 

رقهقتو ةهلابلا  رفظ  ةفطاعلا ، دومخو  ركفلا  لاعتشا  .نايكلا  تارذ  اهرورمل  صخشت  تلااعفناو 

ةملسملا حورلا  فاته  .ءاقشو  ةداعس  ءاجرو ، طونق  .ماظعلا  تارسحلاو  مارغلا  تاعذل  غوبنلا ،

! ةعِّدوملا حورلا  ثاهلو 

* * *

تِنأف .ءاقللا  نيح  انرجهيو  ءافصلا ، موي  اننوخيو  ءاجرلا ، ةعاس  نامزلا  انردغي  كيبأ ! ةنبا  اي 

! نامزلا ةنبا  اي  نامزلاك ، ةرجاه  ةنئاخ  ةرداغ 

هاده ثيداحأب  كيجاني  يركفو  كيبرقع  نارود  ىلع  نهرورم  تعقو  تابيط  عٍاسم  نم  مك 

نيدهنتت كمسوتأف  ىسلأا  موي  كلايح  دهنتأو  نيمستبت  ةتماص  كليختأف  رورسلا  دنع  كل  مسبأ  هللاضو !

.نيلسوتم نيثيغتسم  ءلاعلا  وحن  نادتمي  ناعارذ  كيبرقع  نأكو  نينزحتو ،

املو .نوخت » يتلا لا  ةقيدصلا  تِنأ   » ةلئاق يدعاس  ىلع  كب  تطغض  بلقلا  ةدحو  يبلق  تنفأ  امل 

املو .نيملكتت » كنلأ لا  نيذؤت  تنأ لا   » ةلئاق كتبطاخ  ةيذؤملا  مهثيداحأو  سانلا  بيذاكأ  يعمس  تقزم 

« .نيتمصت كلذل  ةملاع  تنأ   » ةلئاق كيلإ  ترظن  هتفاخسب  رورغلاو  هاوعدب  لهجلا  ينباذأ 

! يتيزعت تِنكو 

! نامزلا ةنبا  اي  ينامز ، تنكو 

يدعاس نيقوطت  تنك  راهنلا  يف  يب ! كمامتها  لقأو  ينع  كضارعإ  لوطأ  ناك  ام  اذه  ىلعو 

راوجب نيحيرتست  تِنك  ءاسملا  يفو  .ةبعادملا  ةسملب  فنعلا  اذه  ىلع  انأ  بيجأو  كتلسلس  رثأ  هعجويف 

اهدهاشأ نيع  لوأ  تنك  حابصلا  يفو  يلامآو ، يملاحأ  ناحلأ  ةيهاسلا  كاقيسوم  ىلع  عقوأف  يتداسو 

.اهبوجتسأ حٍور  لوأو 

.نيملعت لاو  نيهبتنت  تنأو لا  كلذ  لك 

! ينيسناو هللا  ةسارحب  ىريسف  ينتدقفو  كتدقف  .ينترجه  دق  اهو 

! اهنيقوطتس يتلا  ديلا  يبختنا  نكلو 

ةغرفم يحربت  لاو  ةعاسل  ىعفأ  يبلقناف  هل  اخًأ  يذؤيل  كلامعتسا  دصقو  ريرش  دي  يف  تعقو  اذإف 

.الًيتق هيعرصت  ىتح  كَّمس  هيف 



نوقيلخ مهو  .نيملعت  تنك  ول  مهسوفن ، اياحضو  رشبلا  اياحض  لاإ  رارشلأا  سيل  لا ، نكل لا ، … 

ديلا كلت  يرداغ  لب  ارًيرش ، يذؤت  لاو  ةيح  يلوحتت  لاف  .نيحلاصلا  رايخلأا  نم  رثكأ  ةمحرلاب 

ادًي ينيز  .ةيلح  اهتايح  يف  سبلت  مل  ةٍاتف  بيصن  نم  ينوكتل  رٍيقف  بٍأ  قيرط  يف  يطقساو  ةنيكسملا 

كانه يمان  ببحتلاو ! ةلبقلا  للادب  ةبيرغلا  ةاتفلا  دنز  ىلع  يمانو  اهلامج  ةمدخلا  ةنوشخ  تهوش 

! ىنغلا يف  ةداعسلا  بسحي  اسًئاب  ابًلق  ةًعاس ، ولو  يدعساو ،

! نكلو ينيسناو ، كانه  يمان 

نم يعم  هتدهش  ام  ةظحل  يركذا  ةبوبحملا ، ةريغصلا  يتعاس  اي  ركذت ، ةركاذ  كيدل  ناك  نإ 

! نيفرعت ام  يظفحاو  يركذا  تافهللاو ، تارسملا 

؟ ءيشب يلابي  هتوق لا  يف  وهو  ءيش  لك  انفعض  يف  هيلإ  بسنن  يذلا  نامزلا  ةنبا  تِسلأ  نكلو … 

ريشي عبصإ  كبرقعو  رَّجحت ، دق  دٌادم  كتاملاع  امنإ  نيلمأتت ؟ نٍهذ  يأبو  نيركذت ، ةظفاح  يأب  نيرت 

.ىلثملا تلالآا  ةلآ  تنك  نإو  لاإ ، سيل  ةلآ  تنأو  ىنعملا ، اهنم  لهجي  ةملاع  ىلإ 

! نيركذت هلثم لا  تِنأو  يسانلا ، نامزلا  ةنبا  تنأ 

يم

يم ةسنلآا  ىلإ 

: يم يتزيزع 

ةيصخش ةفرعم  ريغ  ىلع  كمساب  كوعدأسو  يتزيزع ،» ايب   » كتوعد ينأ  يتديس  اي  يبرغتست  لا 

اهنم تفرعتو  لبق  نم  ةليمجلا  ةيرعشلا  كتاباتك  نم  كتفرع  ينلأ  اهُّدحأو  ةيصخش  لوقأ  .ةقباس 

.هيف رقتست  ناكم  اهبجعي  داكي  لاف  اهل  رقتسم  نع  ثحبت  اهنأكو  ءاضفلا  يف  ةمئاهلا  ةيلاعلا  كحورب 

لوقب ةينعملا  انأ  ينأك  يونعملا  باذعلاب  َّيلع  كئاعد  نم  كب  تطبتراو  لب  سملأاب ، كب  تفرعتو 

: ليمج

بابسُ نُيثبُ  اي  ضيغب  يداوب  اننيب ةدوملا  داق  ام  لوأو 

باوج نُيثبُ  اي  لاقم  لكل  هلثمب تءاجف  الًوق  اهل  انلقو 

مل ينإف  هلثم ، نم  يدنع  باوج  هل  نوكي  نأ  اشاحو  ابًابس ، َّيلع  كؤاعد  نوكي  نأ  اشاح  امنإو 



.يتزيرغ يف  بِّكر  يذلا  ملحلاو  كحضلاب  لاإ  هلباقأ 

.ارًثأ ىفعأو  ةأطو  هنم  ُّفخأ  يندبلا  باذعلا  نإ  لاأ  يونعملا ؟ باذعلاب  َّيلع  نيعدت  يم  اي  اذامل 

نم يناطعأ  دقل  معن  ةسدقملا ،» رانلا  هنلأ   » نيلوقت .اعًم  امهنم  نيَّرملأا  تقذو  امهيلك  تبرج  ينأ  ىلع 

.سيدقلا ريغ  ملاعلا  اذه  نيبو  ينيب  ادج  ادًيعب  نوبلا  لعج  ىتح  يلثمل  بجي  امم  رثكأ  ارًادقم  ةسادقلا 

ىتح نادجو  يل  ناك  نأ  ذنم  ريهطتلاب  ينادجو  ىقلت  هنإ  ةقيقح  رِّهطت ،» يتلا  رانلا  هنإ   » نيلوقت

.هيف ام  رطخلاو  ىنضلا  نم  هيف  اذهو  ءيش  لقلأ  رثأتيو  ءيش  لك  رهظيُ  افًافش  هرَّيص 

حابصمك ناك  هنلأ  اهقرحأ ؛ ىتح  يحور  ايحأ  هنإ  .يم  اي  معن  ييحتُ ،» يتلا  رانلا  هنأ   » نيررقت

.لمتحت ةفيعض لا  هتليتف  نكلو  ديدش  هئابرهك  لاَّيس 

اصًوصخ ديفي ، لاو  يذؤي  دق  نيللا  نأ  نيدقتعت  لاأ  نكلو  .تِيدبأ  ام  اذه  نيلتُ ،» يتلا  رانلا   » وه

.ءام ينرَّيص  ىتح  يننلاأ  هنإ  .ديدحلا  لاإ  ديدحلا  لفي  هنأو لا  كارعو ، مادص  اهلك  يتلا  ايندلا  هذه  يف 

! ةايحلا لصأ  هنأ  عم  ءاملاب  سانلاو  ةعيبطلا  ثبع  دشأ  امو 

لك ذخأيف  ةنولمو  ةجوعم  ةينآ  لك  يف  هنوعضيو  ضرلأا  يف  يفتخيف  هنوقيريو  بصنيف  هنوبصي 

باحسلا ىلإ  هعفرت  ةراتف  ةًئزاه ، ةًيراز  ةعيبطلا  هرِّخبت  .ناوللأا  نم  هب  داري  امب  غبطصيو  لكش 

اهنيكارب اهيلع  يمحت  ةنوآو  ادًرَب ، لوحتيف  اهعيقصب  هسكاعت  ةنوآو  ضرلأا ، ىلإ  هب  فذقت  ارًوطو 

نوديري ام  ريغ  هنم  اوسحأ  اذإ  سانلا  هنعليف  اهخينرزو  اهتيربكب  هتحئار  ثبخت  انًيحو  ابًهتلم ، جرخيف 

لظنحلا هب  نوبيذيو  ولحيف ، ارًكس  هيف  نوعضي  لاثتملااو ؛ ةعاطلا  زمر  وه  سيلأ  مث  .ءيرب  وهو 

عاقب رثكأ  يف  نمث  لاب  وهو  .ليمجلاب  هل  نوفرتعي  لاو  انًزو  هل  نوميقي  لا  كلذ  عم  مهو  .َّرميف 

.اعًايض بهذي  يم ، اي  يلثم  هنإ  .اهِّلقأ  يف  ءايشلأا  صخرأو  ضرلأا ،

ءامس ىلإ  بيهللا  ةحنجأ  ىلع  سفنلا  عفرت  يتلا  رانلا  هنإ  : » كلوقب يباذعل  كليلعت  نسح  تمتخو 

.خلإ يناعملا »… 

نلف اهتلصو  اذإو  ءامسلا ، ىلإ  دعب  لصأ  مل  ينكلو  بيهللا ، ةحنجأ  ىلع  نلآا  يننإ  يم ، اي  معن 

رعشلا نم  تظفح  ام  لوأ  ينإ  .كلذ  يف  كشأ  ينإ  ءامسلا ؟ ينبجعتس  ىرت  اي  لهف  يناري ، ملاعلا  دوعي 

هحورب بجعأو  يبنتملا  ناويد  ارًيثك  أرقأ  يتثادح  يف  تنكو  .سلدنلأا  ءاثر  اهلوأو  يثارملا  تظفح 

هذهب ارًيثك  ُّذلأ  ينإ  هللا ، همحر  يئارآ ، مَّمسو  كلذ  يف  ينادع  يذلا  وه  هنظأو  ةريبكلا ، هسفنبو  ةيلاعلا 

.ىودعلا

ىلع ينيزجي  هللا  لعل  : » لوقأو اهلهأو  ايندلا  هيف  هل  يكتشأ  تنك  ثيدح  دعب  ةرم  يخأ  يل  لاق  دقو 



« .ةنجلاب يترخآ  يف  اذه 

رفغتسأ .ءيش » كُّرسي  داكي  هنلأ لا  كبجعت ؛ نل  اضًيأ  ةنجلا  نأ  يتقيقش  اي  قثاو  انأ   » امًكهتم لاق 

.هللا

نلآا ادج  ةعئاشو  ةريثك  يهو  ةغرافلا ، تلاماجملاو  تاينمتلا  يف  فولأملا  تفلاخ  يم  اي  كنإ 

لاإو تئش ، نإ   » كئاعدل يأ  هل » يمستبا  : » تلق نييحيسملا .) ةنسلا  سأرو  دلايملا  يدَيع  ةبسانمب  )

نأ هلأسأ  ينأو  كللابإ  ىلع  هللا  دمحأ  ينأ  كبيجلأ  هب  سمهأ  امع  ينيلأساو  يعمست ، لاو  يغصت  لاف 

.خلإ ةملاس »…  كميدي 

بسح  ) تمستباو تعمسو  تيغصأ  كلذلو  ةغرافلا ؛ تلاماجملاو  بذكلا  هركأ  ينإ  يتزيزع ، اي  لا 

.َّيلع ءاعدلا  يف  ىتح  كتحارص  ادج  ينرستو  كرمأ )

تلءافت ينأو  اضًيأ ، يدلايم  ديع  هيف  ناك  باذعلا  هيف  يل  تِينمت  يذلا  مويلا  كلذ  نأ  يم  اي  نيردتأ 

.سوكعملا ينمتلا  كلذل  اعًبت  كل  يتقادصبو  كينمت  نم  كحضلاب  ديدجلا  يماع  تحتتفاو  كئاعدب ، ارًيخ 

دمحلاو الله، يل  توجر  اميف  ةعقاو  ينأ  كل  رقأو  ةقداصلا ، كتابغرو  يل  كينامأ  يتزيزع  اي  كل  ركشأ 

نم ءيشب  روعشلاو  نوكسلا  ىلإ  ليملا  ىدعتي  رهاط لا  باذع  هنإ  .ديزملا  ىنمتأ  يم لا  اي  ينكلو 

، ميثلأا فسلأا  نم  لاو  مدنلا  نم  ةبئاش  هرماخت  ركشلاو لا  ةنملا  اللهو  هنكلو  .ليمجلا  يرعشلا  نزحلا 

هديرأ يذلا لا  دحلا  كلذ  ىلإ  لصأ  وأ  يم  اي  قرتحأف  يل  اهتبلط  يتلا  رانلا  مارض  ديزي  نأ  ىشخأو 

.يل هنيديرت  كنظأ  لاو  يسفنل 

.ةدوقفملا ةعاسلا 

؟ كحرفيف كيلع  هيقلأس  اذام  نيردتأ  كءانه ! ديرأ  انأو  يباذع  نيديرت  كنأ  يتديس  اي  بيجع 

بحأ ينلأ  كعومد  حسملأ  تئجف  ةقرحب  اهنيثرت  كتيأر  .اهتطقتلاو  ةدوقفملا  كتعاس  تدجو  ينإ 

مدعبو ردغلاب  اهايإ  كفصو  نم  اهيرفغتستو  اهيذخأتل  َّيلإ  يلاعت  .نوزحملا  ةعمد  حسمأ  نأ  امًئاد 

.انفراعتلو كئيجمل  ةًمدقت  تتأف  كتيؤرل  يقوشب  تسحأ  اهنإف  .ساسحلإا 

كبلق يفكنل  اهيلع  تُرثعو  َّيلع  ترثع  .ملالآاو  فطاوعلا  نم  اهيلإ  هنيكشت  تنك  ام  َّيلإ  تَّثب  اهنإ 

« .نوخت يتلا لا  ةقيدصلا   » تدجو كنأ  كل  دكؤنلو  ةدحولا  نم  ءانفلا  َّرش 

.لجرلا ةياكح 

.لجرلا ةياكح  ىلإ  دعُنلف  نلآاو 



هنأ دقتعأ  ينإ  لجرلاب !»  » ىمسي يذلا  راوطلأا  بيرغلا  قولخملا  اذه  رمأ  يتديس  اي  ادج  بيجع 

هتينانأ نأ  ييأرو  ءيش ، لك  لبق  اينانأ  مثإ ) نظلا  ضعبو   ) هنظأ ينكلو  ساسح ، بلق  هلو  عاجش  ميرك 

، ءوسلا اهل  ىنمتي  وأ  اهضغبي  هنلأ  اهدبعتسيو لا  ةأرملا  قح  مضهي  وهف  هلئاذر ، لصأ  يه  اهدحو 

عساو كلذ  لك  يف  وهو  اهب ، وهليل  نكلو  اهبحي  هنلأ  اهلجلأ لا  توميو  .اهبحي  وهو  اهب  وهليل  نكلو 

.بوذك وهو  هقدصتف  اهعنقيف  ةجحلا  يوق  ةليحلا 

نكي ملو  ةينلاع ، هتهرك  هتهرك  اذإو  ةقداص ، هبحت  اهنلأ  هبحتو  همرتحت  امًئاد  يهف  ةأرملا  امأ 

: لاقف بيطلا  وبأ  كلذ  فرع  .ءاود  نم  ضغبلا  كلذل 

دقح اهبلق  يف  قَبي  مل  تيضر  نإو  اضًر اهبلق  يف  قَبي  مل  تْدقح  نإو 

بحي لجرلا  نكلو  بحلا ، يف  ىنفتل  بحت  يه  .ةئطاخ  يهو  ىتح  امًئاد ، ةصلخم  ةقداص  يه 

ثحبيل لاإ  نزحي  لجرلا لا  نكلو  نزحلل ، غرفتتل  باصملا  تقو  نزحت  يه  .بحلاب  اعًتمتم  شيعيل 

.ناولسو ةيزعت  نع 

ةًيلحو ةًنيز  لأملل  همدقت  يذلا  اهريرح  نأ  ملعتل  اهنإ  .تومتل  اهريرح  غرفتُ  ِّزقلا  ةِدودك  ةأرملا 

.هنم صلاخلا  ُّطق  لواحت  مل  اهنكلو  اهلتقيس 

ةرضان ةرهز  ىلع  ثكملا  ليطي  دقو  اضًورتم ، ةرهزل  ةرهز  نم  لقنتي  ةلحنلاك  وهف  لجرلا  امأ 

اهكرتتف انًايحأ  اهب  وهلت  اهنكلو  انًيح  راهزلأا  بحت  اهنإ  .اهتايح  ءامو  اهتراضن  اهنم  َّصتميل  امنإو 

لك لبق  اهنكسو  اهئاذغل  امهلمعت  اهنكلو  اعًفان  اعًمشو  مهل  ءافش  هيف  الًمع  سانلل  مدقت  يهو  .امًيشه 

.ءيش

يف ديزي  ام  نأ  هنابسح  يف  ارًيثك  أطخأ  وه  امنإو  انملظ ، يوني  ناك  هنلأ  انقوقح لا  لُجرلا  انمَلظ 

.تارئاثلا تاَّيعدلا  رظن  انيلإ  رظن  كلذلو  ةدحاو  انتكلمم  نأ  نظ  هلعل  .وه  هتوق  نم  فعضيُ  انتوق 

انتكلمم يف  قانخلا  انع  كفي  نأ  هنم  وجرنو  هتكلمم  يف  ةوقلا  نم  ديزملاو  ةداعسلا  هل  ديرن  نحن  امنإو 

اننأك هيلإ  مدقتن  اننإ  .ةوقلاو  ةزعلا  نم  تغلب  امهم  ُّطق  هفاعضإ  يف  ركفت  لاو  هرزأ  دشت  يتلا  ةلقتسملا 

َّرقيلو اسًفن  بطِيلف  انم  وهو  هنم  اننإ  .هبرضت  نأ  ديرت  ةبيرغ  دي  اننأك  لا  همدخي ، نأ  ديري  يذلا  هدعاس 

! ءاشن ام  انطعيلو  انًيع 

هل كرتنل  .اهيف  هتعزانم  ديرن  انَّنظ  ىتح  هتكلمم  نوئش  ضعب  يف  هانقياض  يم  اي  نحن  امنإو 

نم عفني  اضًيأ لا  وه  هنكلو  هنودب ، عفنن  اننإ لا  : » اسًمه كل  لوقأو  .انتيامحو  اهبحي  يتلا  ةسايسلا 



ةديرجلا يف  ةلاقملا  هذه  ذٍئموي  ترشن  دقو  هيلإ ، تدأو  فراعتلا  تقبس  يتلا  ةلسارملا  يه  هذه   ١

.ةسورحملاو

.اهيلإ ةيحتلا  هذه  تهجو  موي  كلذب  ةملاع  نكأ  ملو  امأ ، ةثحابلا  نكت  مل   ٢

.ةيدابلا ةثحاب  ىلإ  يقوش  دمحأ  اههجو  يتلا  ةريهشلا  ةديصقلا  نم  تايبأ  يه   ٣

!« انريغ

اذامل اعًم ؛ نهسفنأو  لجرلا  تاملاظ  نهنأ  لاإ  اقح  نبلطي  نك  نإو  باختنلاا  قحب  تابلِاطملا  نإ 

تاَّرك ءاقلل  اهردص  نهنم  ةدحاو  مِّدقت  لاو  ناملربلا »  » يسارك ىلع  سولجلا  يف  هتكراشم  نمري 

.عبتي نأ  قحأ  قحلا  .برحلا  يف  ءانفلا  لاصنو  عفادملا 

هنم بلطنل  هزهن  انكلو  نيلوقت ، امك  طوقسلا  ىلإ  ىعادتيل  هشرع  زهن  اننإ لا  .هتكلممب  لجرلا  أنهيل 

«. روتسدلا … »



رشع يداحلا  لصفلا 

١ ةيدابلا ةثحاب  ةاثرم 

ةيرصملا ةرمسلا  وذ  هجولا  كلذو  ماسبلا  رغثلا  كلذ  يرظانل  لثمتيف  ةيدابلا  ةثحاب  مسا  بتكأ 

ةعومجم ىلع  يدي  عضأو  .ىنعملا  ةفيطل  ظفللا  ةولح  تٍاملك  ادًدرم  ميخرلا  اهتوص  عمسأو  ةبذعلا ،

نيب ةجهوتملا  سفنلا  دُّقوت  لاإ  يه  امو  لوصفلا ، كلت  ىلع  ةضئافلا  ةايحلاب  رعشأف  تايئاسنلا » »

دق ةردانلا  ةلعشلا  كلت  نأ  قدصأ  فيكف  ةعفان ، ةديفم  ةايح  ءولمم  ةيدابلا  ةثحابل  ام  لك  .اهتاحفص 

؟ ىدرلا حاشو  ءارو  ىفتخا  دق  حاضولا  هجولا  كلذ  نأو  تدمخ ،

دجو اهقامعأ  يف  رظنلا  ءرملا  نعمأ  اذإ  نكلو  .اهرغثك  امًاستبا  نيتمعفم  ةيدابلا  ةثحاب  انَيع  تناك 

ىلع نيعمزملا  ينيع  يفو  نيركفملا  ينيع  يف  ىري  امم  ماستبلاا  ءارو  ةميقملا  ةبآكلاو  روغلا  دعبُ 

مهلوح وجلا  نيكرات  نوبهذيف  عيبرلا  روهز  نم  رثكأ  مهتايح  لوطت  نيذلا لا  كئلوأ  لجاعلا ، ليحرلا 

.مهرثآم ريبعب  ارًطعم 

* * *

ريرحتب لوقي  نيمأ  مساق  ماق  نأ  دعب  .اندنع  ةيركفلا  ةكرحلا  يف  ادًيرف  ازًكرم  ةيدابلا  ةثحابل  نإ 

ةيلهأ ةرهظم  هملاك  ديؤت  ةيدابلا  ةثحاب  تماق  ةيعامتجاو ، ةيبدأ  قوقح  نم  اهل  ام  اهئاطعإبو  ةأرملا 

لجرلا ةنبا  ةيرقبعلا ، ةأرملا  هذه  تماق  .اهمُّنست  اهنكمي  يتلا  ايلعلا  ءاقترلاا  ةجردو  اهتماركو  ةأرملا 

اهروعش نمو  نيمأ ، دشرم  يرطفلا  اهئاكذ  نم  اهل  ناكف  ةيرصملا ، ةئيبلا  لاوحأ  سردت  ريبكلا ،

ىلإ اهموق  ةجاح  تأر  .لوسر  ريخو  نامجرت  غلبأ  ميمصلا  يبرعلا  اهملق  نمو  صلخم ، هبنم  قيمعلا 

ةأرملا يهو  حلاصلإا ، ةدشان  بطختو  بتكت  تلظو  .اهادص  نري  لاز  ام  ةحيص  تحاصف  حلاصلإا 

لني مل  قوفتو  ةءافكو  ةعاجشب  هلويم ، يف  ايعجر  لاز  ام  طٍسو  يف  كلذ  تلعف  يتلا  ةديحولا  ةملسملا 

.نيبزحتملا تنعتو  نيدقانلا  داقتنا  ائًيش  اهنم 

رخأتلا تاملاع  نم  هارت  امل  ملأتلا  ةديدش  اهنطو ، ىلع  ةريغلا  ةديدش  اهموقل ، بحلا  ةديدش  تناك 

ام لك  للختي  ناك  ملأو  ةريغو  بح  نم  فطاوعلا  هذه  عومجمو  .ةيرصملا  ةئيبلا  يف  طاطحنلااو 

بلقلاو لقعلا  بحاص  ملأتي  كلذك  .الًيوعو  ارًيئز  ديدشلا  عجولا  ةعاس  بلقني  لصاوتم  نينأك  هبتكت 

! اهرسأب ةٍَّمأ  نع  ملأتي  وه  امنأك  نيريبكلا 



* * *

تدشنأو دوعلا  ىلع  رقنت  هذه  تذخأف  اهل ، ةبحيوص  اهقفارت  تناك  ةريخلأا  ةرملل  انتراز  امل 

: روهشملا يسلدنلأا  حشوملا  نم  نيتيبلا  نيذه  يجشلا  اهتوصب  ةثحابلا 

سلدنلأاب لصولا  نامز  اي  ىمه ثيغلا  اذإ  ثيغلا  كداج 

سلتخملا ةسلخ  وأ  ىركلا  يف  امًلُحُ لاإ  كلصو  نكي  مل 

ىركلا يف  امًلحُ  لاإ  سيل  اننيب  اهدوجو  نأب  ةئبنتم  اهسفن ، نع  ةئبنتم  ةعاسلا  كلت  يف  تناك  اهنأكو 

! بابشلا ةراضنو  رمعلا  لبتقم  يف  بيرق  امع  ةلحار  اهنأو  سلتخملا ، ةسلخ  وأ 

يف اصًوصخ  يئاسنلا  سنجلل  ةنسحم  يهو  روهمجلل ، نونسحي  اهلاثمأ  نإ  ءانف ؛ سيل  اهتوم  نكلو 

ىلإ ةديدش  ةٍجاح  يف  نحن  .ءاقترلاا  ليبس  يف  ةيماملأا  اهتوطخ  ةأرملا  هيف  وطخت  يذلا  رصعلا  اذه 

ةبوذعو ةفطاعلا  فطل  نم  ةليمجلا  ةيئاسنلا  نهتافص  ندقفي  نأ  نود  لاجرلا  ةيرقبع  نهيف  ىلجتت  ءاسن 

اهتيصخش تزرب  يتلا  ةيدابلا  ةثحاب  تناك  كلذك  .صلاخلإاو  ةماقتسلااو  ةعدلاو  ةقرلاو  قلخلا ،

.ةنيمأ ةقيدصو  ةلقاع ، ةأرماو  ةرويغ ، ةحلصمُو  ةريبك ، ةبتاك  ترهظ  ذإ  اهسنج ؛ تانب  نأش  تلعأف 

.اهريغ هغلبي  امَّلق  الًيلج  ايًماس  ازًكرم  امًومع ، ةيقرشلا  ةأرملا  ةايح  يفو  ةيبدلأا ، انتايح  يف  تلغشف 

ينحأو اهرثآمب  ةدلاخلا  ةأرملا  ييحأ  ينإف  ماسبلا ، ولحلا  رغثلاو  ةيفولا  ةقيدصلا  مويلا  تيكب  نئلف 

ةيقاب اهتانسح  لظتسو  تومت ، نأ  نكمي  لاو  تومت  ةيدابلا لا  ةثحاب  نإ  .ةرويغلا  ةنسحملا  مامأ  ةهبجلا 

ءاقبلا ءامس  نم  لطت  يتلا  يه  يه  ربقلا  ةملظ  يف  مويلا  تراوت  يتلا  ةلعشلاو  .نآرقلا  ةغل  تيقب  ام 

.اهيلع نيفسلآا  اهب  نيبجعملل  ءاقترلاا  قيرط  ةرينم 

.كلضفو كركذ  بيصن  دولخلا  نإف  ةبطرلا  كديب  ىلبلا  لزن  نئل  ةميركلا ! ةلحارلا  اهتيأ  اعًادوف 

نم كلاثمأ  كب  طيحي  كانه  ميقم ! لامجلاو  لماش  رونلا  ثيح  روفس ، لاو  باجح  ثيح لا  ىلإ  يريس 

.اهينكست نأب  ةقيقح  يهو  اهانكسب  ةقيقح  تنأف  غوبنلاو ، ءاكذلا  رقم  يه  رٍاد  يف  ةريبكلا  حاورلأا 

مض حيرض  مامأ  ةيثاج  يننيرت  كركذ  ىلع  اهفرذأ  يتلا  عومدلا  عم  كتببحأو ، كتفرع  يتلا  انأو 

انركش امأ  تومت ، راهزلأا  نكل  .كل  انركش  نع  ربعت  راهزأ  ةقاب  هبناوج  دنع  عضلأ  نيمثلا  كمسج 

! كلضفك دلاخف 

يم



.ةديقفلا نفد  موي  ةسورحملا  يف  ترشنُ   ١



رشع يناثلا  لصفلا 

ةيدابلا ةثحاب  ريثأت 

فشك دقو  .ةظعوم  غلبأو  ةلاقم  حصفأ  اهتوم  ناكف  عبرأ  تاونس  توكس  دعب  ةيدابلا  ةثحاب  تضق 

ةيلاعلا ءاقترلاا  ةجرد  ىلع  َّلدو  روهمجلا  سفن  يف  ةعيفر  ةناكم  نم  اهل  امع  نزحملا  فرظلا  كلذ 

.اهيلإ يمرت  نأ  ةينطولا  ةأرملا  عسي  يتلا 

مايأ حلاصإ  نم  هيغبت  تناك  امو  اهؤارآو  ةثحابلا  لوصف  بولقلاو  ناهذلأا  نم  تلان  له  يردأ  لا 

تدوسف فسلأا ، معو  ةبآكلا  ترشتنا  ىتح  اهيعن  راط  ام  هنإ  اهليحر ؟ دعب  تلان  ام  لثم  اهداهج 

، ةأرملاو لجرلا  كلذ  يف  كرتشا  دقو  .اهلضف  ىلع  ءانثلا  لوصف  ترثكو  اهيلع  انًزح  فحصلا  ةدمعأ 

ةحفصلاب ىنعيُل  نكي  مل  يذلا  ىتح  يفاحصلاو ، بيدلأاو  رثانلاو ، رعاشلاو  يوسيعلاو ، يدمحملاو 

.فسلأاو نزحلا  تاملك  نم  عمسو  أرق  ام  ىلإ  اهفيضي  فهل  ةملك  دجو  يرصعلا  بدلأا  نم  ةيئاسنلا 

تمص امل  .ةرساخ  هدقفب  هتمأ  نوكت  امنإ  بسحف  هترسأ  صخي  رداونلا لا  ءلاؤه  لثم  نلأ  كلذ 

هتعزتنا يذلا  ملقلا  نأو  ايجش ، ناك  توصلا  كلذ  نأ  روهمجلا  كردأ  ةريخلأا  ةرملل  ةثحابلا  توص 

دعب لاإ  هتردنو  ءيش  لامجل  اونطفي  اَّلأ  مانلأا  ةعيبط  نم  سيلأ  .ايقيسوم  هريرص  ناك  ىدرلا  بلاخم 

!؟ هءارو روضح  يذلا لا  بايغلا 

نم نيبأت  ةلفح  ةماقإب  ءاسنلا  ينعُ  لب  ءارعشلا ، دئاصقو  فحصلا  لوصف  ىلع  رصتقي  ملو 

يلاعم ةسائرب  نيعبرلأا  ةلفح  اوماقأو  ءلاؤه  قبسف  .لاجرلا  ةلفح  نومظني  لاجرلا  ناك  انيب  نهتهج 

مرح ةسائرب  ةلكشتملا  ةيئاسنلا  ةنجللا  تأرف  .للاجلا  رهاظم  لكل  ةًعماج  تناكو  فراعملا ، ريزو 

، ةديقفلا ةافو  ىلع  ماعلا  رورم  ةبسانمل  ايئاسن  اعًامتجا  دقعتف  اهلمع  لجؤت  نأ  اشاب  يوارعش  ةداعس 

درجمو .اهنم  تجرخت  يتلا  ةسردملا  يف  بيطلا  اهركذل  رثأ  داجيلإ  ماعلا  اذه  للاخ  يف  ىعست  نأو 

رييغت ىلع  لٌيلد  نهريدقت  يف  نسُح  ام  ذيفنت  ةيفيكب  نهمامتهاو  كاذو  رملأا  اذه  يف  تاديسلا  ريكفت 

.سوفنلا يف  رٍاج  ريبك 

ديدجلا ءشنلا  نم  نونِّبؤملا  ناك  ولو  .هيجوو  ريبكو  مٍلاع  ُّلك  اهرضح  دقف  لاجرلا  ةلفح  امأ 

نيشبرطملا نمو  مئامعلا  يوذ  نم  مهرثكأ  ناك  مهنكلو  ايعيبط ، رملأا  اندجول  ةأرملا  روفسب  لئاقلا 

: ةريطخلا ةلمجلا  هذهب  مهدحأ  هاف  دقو  .رخآ  بٍزح  ىلإ  مهنم  نيظفاحملا  بزح  ىلإ  برقأ  مه  نيذلا 



« .لاجرلا مظاعأ  مركن  امك  تاملاعلا  ءاسنلا  مركن  اننإ  ءاسنلل  اولوق  لاجرلا  اهيأ  »

اذإف .مهتايح  يف  امك  مهتاممب  نيديفم  غوبنلاو  ءاكذلا  لهأ  امًاود  ناك  دقو  كلذ  انلهذي  فيك  نكلو 

مهيف ةًثعاب  ماوقلأا  يف  صمقتت  مهنم  سفنلا  امنأكف  تادماجلا  نويعلا  ىلع  نوفجلا  مهنم  تلبسأُ  ام 

.نوهيبش ءافطنلاا  دنع  اهناعمل  دتشي  يتلا  ةعمشلاب  مهف  .الًيوط  هلجأ  نم  اودهاج  امل  اسًمحتو  امًامتها 

مهنم نهب  تأزه  دقو  داحآ  لاإ  لاجرلا  نم  اهيف  نهديؤي  مل  نهتكرحب  برغلا  ءاسن  تماق  امل 

اكيرمأ تاوصأ  ىلعأ  نهتيضق  ىلإ  نلمتسا  دقف  مللأاو  داهجلا  ماوعأ  ترم  دقو  نلآاو  .عيماجم 

اهدجوم ناك  لجرلا  نأ  انركذ  ةيئاسنلا  ةكرحلا  تركذُ  اذإف  اندنع  امأ  .ارًيثأت  اهقمعأو  ابوروأو 

قادصم متأ  ةيدابلا  ةثحاب  ىركذل  لاجرلا  ةلفح  تءاج  دقو  .اهطيشنت  يف  ايًعاس  لاز  ام  هنأو  اهديؤمو 

.رارقلإا اذهل 

يم



رشع ثلاثلا  لصفلا 

١ ةيدابلا ةثحاب  نيبأت 

! يتاديس

رعشتسأ مل  تايئاسنلا »  » ةعومجم حفصت  دعب  يف ١٩١٤  ىلولأا  ةرملل  ةيدابلا  ةثحابب  تعمتجا  امل 

باجعلإا رود  نم  يب  ىَّطخت  بذاجب  لاإ  رعشأ  مل  كاذموي  .بيرق  امع  اهنيبأتل  فقأ  نأ  َّيلع  رِّدقُ  هنأب 

بذجت ةيسيطانغم  ةوقب  ةعيبطلا  مهتَّصخ  نيذلا  نم  تناك  اهنلأ  اهصخش ، ىلإ  ليملا  رود  ىلإ  اهملقب 

ام ةوقلا  كلت  دجوم  سيلو  .ليوط  نمز  ذنم  مهرظتني  ايًلاخ  انًاكم  اهيف  دجو  دقو  هسفنل  نطفيف  بيرغلا 

نم رسيلأا  بناجلا  يف  مئاق  فوجأ  مسج  اهعدوتسم  نإ  لب  افًرظو  افًطل  وأ  ءًاكذو  الًامج  رشبلا  هيمسي 

هبتني نمك  سأرلا  أطأطو  لاإ  اوًهزو —  اشًيط  سانلا  رثكأ  ىتح  هركذ  ام  يذلا  مسجلا  كلذ  ردصلا — 

.ةايحلا يناعم  سدقأ  نم  قيمع  ىنًعمل 

ةحنجأ هل  لعجو  ءاملا  قامعأ  ىلإ  ناسنلإا  طبه  تلالآابف  .تلالآاو  عارتخلاا  رصع  انرصع  نإ 

ةميظعلا رخاوبلا  نم  .ءابرهكلا  رارسأ  فشكو  ضرلأا  رصانع  دبعتسا  اهبو  ءامسلا ، ريط  قباست 

نم ٍّلك  يف  نامزلا ، اهب  سيقن  يتلا  ةريغصلا  ةيبهذلا  ةعاسلا  ىلإ  راحبلا  يشلاتو  داعبلأا  فذحت  يتلا 

بلقلا اذه  ناسنلإا ، ردص  يف  مئاقلا  فوجلأا  مسجلا  اذه  نكل  .امهم  ارًود  ةلثمم  تلالآا  ىرن  انلاوحأ 

ىلع ةيديدحلا  رطاوقلا  مظعأ  نم  ارًادتقا  رثكأ  وه  لب  اهاوقأو ، تلالآا  متأ  لاز  ام  بيجعلا ، يرشبلا 

ةيندعملا ديدانصلا  كلت  ديدحلاو ، ذلاوفلا  تلاآ  .ةحيحصلا  مجحلا  ةبسن  ىلع  ةلباقملا  انلعج  اذإ  قلاطلإا 

ريغصلا رابجلا  اذهو  ةحارلا ، بلطتو  لمعلا  ُّلمت  نوصحلاو ، نئادملا  رمدتو  لابجلا  حزحزت  يتلا 

، ةيمسجلا ةايحلا  ءاهتنا  هتكرح  فوقو  يف  نلأ  نوكس ؛ لاو  ءايعإ  هيرتعي  محلو لا  مد  نم  قولخملا 

.ةيرشبلا فطاوعلا  ءاقش  هتحارو  هنوكس  يفو 

يف ةرم  باسح ٧٢  ىلع  راهن  ليل  ضبنلا  دارطتساو  هتفيظو  ةيدأت  يف  ةديحولا  هتوق  تناك  امو 

كلذ يف  ىربكلا  هتوق  تناك  لب  ةنسلا ، يف  ةرم  نويلم  نيعبرأو  مويلا ، يف  ةرم  فلأ  ةئامو  ةقيقدلا ،

فطاوعلا لكيه  هولعج  ذإ  ءارعشلاو ؛ نويفوصويثلا  هيلع  هقلطأ  يذلا  لماشلا  سبتلملا  ىنعملا 

يف دلوتت  فطاوعلا  نأ  نم  اوءاش  ام  ءاملعلا  لقيل  .مراكملاو  قافشلإاو  بحلا  لهنمو  تابغرلاو 

، برطلا تاوصأ  درغت  بلقلا  ضاير  يف  نأب  ارًوعش  انبسحف  قئلاخلا  راغص  نحن  امأ  غامدلا ،



اهيف لوجت  ةقرحم  ءارحص  يسمي  انم  بلقلا  نأو  .ءادعسلا  نم  نوكن  ةعاس  ءانهلا  ةحنجأ  فرفرتو 

نأ امًلع  انبسح  .ءاسعتلا  نم  نوكن  امدنع  تارسحلاو  عادولا  بيحن  اههيت  يف  ىلاعتيو  نازحلأا  جعاول 

.ملاعلا دئاق  ةقيقحلا  يف  وهف  بلقلا  ريبك  ناك  نم  نأو  ملاعلا ، رِّيسيُ  ريغصلا  بلقلا  اذه 

نيدايم يف  اهرهشيُ  ئتف  ام  يتلا  داصتقلاا  برح  يف  ارًيثك —  وأ  الًيلق —  لجرلا  بلق  بَّلصت  دقل 

ام بلقلا  نأ  ىلع  .داهجلاو  ةسفانملا  تايضتقم  نم  امه  رٌتوتو  فٌافج  هفطاوع  ضعبب  قحلف  ةايحلا ،

طلتخيو ءافصلاو ، ةبآكلاو  ةقدلاو  ةوقلا  عمتجت  ةبحرلا  ةقيضلا  ةكلمملا  هذه  يفو  ةأرملا ، ةكلمم  لاز 

ةرخافملاو ديدهتلاو  عمطلا  توص  ريغ  لجرلا  نم  ملكتي  امدنع لا  .ءاجرلاب  طونقلاو  ملاحلأاب  لمأتلا 

ةورذ كاردإب  لجرلا  زتعي  امنيحو  .ءاكب  ةمتت  وأ  ةرفز  ةيقب  وه  امنأك  انًينأ  ةأرملا  توص  يف  نعمست 

اهنيرت غيلب ، حرج  ىلع  ينحني  نمك  اهسفن  ىلع  ةينحنم  ةأرملا  نيرت  تاياغلا  ديعب  لينو  ددؤسلا 

ليجبتلاو ةهبلأا  طسو  يف  ةشئاعلا  كلت  كلذ  يف  ءاوسو  .هيف  احًئان  لظي  ائًيش  نلأ  اهبلق  ىلع  ةينحنم 

.ناوهلاو سأيلاو  ةجاحلا  فصاوع  اهفذاقتت  يتلا  ةريقحلا  كلتو  ماظعلإاو ،

، يرطفلا اهئاكذ  نم  ةبرقم  ىلع  ةيدابلا  ةثحاب  ردص  يف  امًرطضم  ىَّظلتي  ريدقلا  بلقلا  اذه  ناك 

تسردو اهرهاظم  نم  ريثك  يف  ةيرصملا  ةئيبلا  تربتخا  هب  .هضيمو  رارشَ  لاإ  اهظافلأ  نكت  ملو 

دادم يف  اهملق  تسمغ  ةساعتو  لذ  نم  تدهش  ام  اهلاه  نأ  املو  اهراوطأ ، عيمج  يف  ةيرصملا  ةأرملا 

يضرتُو بجعتُ  ءاشنلإاو  قيمنتلا  نساحم  نإ  .تادلاخ  الًوصف  تبتكو  يرانلا ، اهبلق  لايس  وه  امنإ 

لمتحت ةيرشبلا لا  ةعيبطلا  نلأ  نايسنلا ؛ نافكأ  يف  نساحملا  كلت  جردتُ  ام  ناعرسل  اي  نكل  نيح ، ىلإ 

، طيسو لاب  ةرشابم  بولقلا  لخديف  ةدقَّتم  عطقك  بلقلا  نم  قلطنملا  ملاكلا  امأ  .لصاوتملا  باجعلإا 

.لاصفنلااو قرفتلا  ىبأي  اهنم  اءًزج  ريصي  ىتح  اهب  جزتمي  اهنع ، ربعيُ  هنلأ  اهب  جزتميو 

ةيقنلا اهتريصبب  تأر  كلذك  ةيموقلا  للعلا  صيخشتو  ضقنلا  عضاوم  سمل  يف  تباصأ  اهنأ  امكو 

فقي تايئاسنلا »  » ئراقو .يعيبطلا  ءاقترلاا  ريس  عم  اقًافتا  اهبرقأو  الًادتعا  حلاصلإا  قرط  رثكأ 

لب ةدرمتم ، ةطخاس  ةأرملا  لاو  ادبتسم  ارًئاج  لجرلا  نوكي  ثيح لا  ةديشرلا  ةيحلاصلإا  اهتطخ  ىلع 

صلخأ اهل  وه  حبصيو  نيدعاسملا ، ىفوأو  ءاقدصلأا  صلخأ  هل  يه  ريصتف  نانثلاا  ىفاصتي 

، بعاصملا ىلع  نيبلغتم  مهافتلا  امهلعج  دقو  ةايحلا  لبس  يف  ناريسيف  .نيدشرملا  نيلأو  ءاقدصلأا 

نامز لك  يف  ةيعامتجلاا  ةلئاعلا  هيلإ  يمرت  ام  ىصقأ  كلذو  ةداعسلاو ، ةعفنملا  لدابت  ىلع  نينواعتم 

.ناكمو

نركذا .مسلاا  اذه  دنع  الًيلق  فوقولاب  نكحيمتسأو  لسابلا ، كب  راتسلا  دبعل  اجًوز  ةثحابلا  تناك 

ةنس ةرشع  يتنثا  ذنم  طسولا  كلذ  لاح  نرَّوصت  ةنس ١٩٠٧ و١٩٠٨ و١٩٠٩ ؛ يف  بتكت  تناك  اهنأ 



ةادانملا ىعديُ  يذلا  عيظفلا  مثلإا  اذه  ىنج  هنلأ  داحللإاو  رفكلاب  نيمأ  مساق  نومري  موقلا  ناك  موي 

! ةأرملا حلاصإب 

ىلع ادًيدش  روهمجلا  ناك  اذإف  .هل  مهداقتنا  وه  ٍّدعتم  مزلا  نم  ملسي  ئرماب لا  سانلا  باجعإ  نإ 

ةأرما روهظ  يف  نكلوق  امف  ناسنلإا ، ينبل  انًاودع  تاداعلا  نم  يلب  ام  ضعب  هضقن  بسحي  لجرلا ،

؟ يعجرلا طسولا  كلذ  يف  ةرح  ةيتاذو  يصخش  يأر  تاذ 

يف ىأرو  انًونج ، هغوبن  َّدعو  هلمهأ  لاإو  يقارلا  درفلا  رِّدقيل  ادج  ايًقار  طسولا  نوكي  نأ  بجي 

.ادًورشو ةحاقو  طاطحنلااو  رقهقتلا  نم  هعجوت 

اهبضغي نأ  نم  الًدبف  .رشلا  نم  ريخلا  جارختسا  نم  اهتنَّكم  ةمكح  ىلع  تناك  ةثحابلا  نأ  ريغ 

ىلثملا ةقيرطلا  نأ  تمهفف  مللأا  تاظحل  يف  انًايحأ  ىلجتت  امك  ةقيقحلا  اهل  تلجنا  نيدقانلا ، تُّنعت 

لعجل ةديرفلا  ةطساولا  نأو  اهكرادم ، ءلاعإو  ةأرملا  بيذهت  يه  هكرادم  ءلاعإو  لجرلا  بيذهتل 

لبنلا للاج  اهماهفإو  لومخلاو  ةوابغلا  دويق  نم  ملأا  ريرحت  يه  امًيظع  الًيبن  ارح  يرصملا  بعشلا 

.ةينطولا ةمظعلاو  يموقلا 

.ارًيبك اطًشنم  اهنيرق  يف  تدجو  دقلو 

كلذ تاكسإ  عيطتسي  ناك  ةدحاو  ةملكبو  ةريغص ، ةراشإب  اهملق  مطحي  نأ  هعسو  يف  ناك  هنإ 

غباون هيلع  تناك  امب  ةميركلا  هتثارو  نم  هلو  ميمص ، ٌّيبرع  كب  راتسلا  دبع  نأ  ديب  .لاَّعفلا  توصلا 

.انًايبو ةًزع  نهلثامتُ  نم  هلظ  يف  شيعت  نأب  رخافم  ةفنأو  ةيرح  نم  تايبرعلا  ءاسنلا 

! ءانثلا يآب  انًورقم  ةيرصملا  ةأرملا  ركش  نلآا  هيلإ  رسيلف 

ينفح ةرايزل  نيبهذت  ةعاسو  للاجإو ! مارتحا  نم  بولقلا  يف  ام  ىقنأ  كلف  ةثحابلا ، مأ  اي  تنأ ، امأ 

، هلضفو هملعب  دٌيجم  نيترم : ديجم  همسا  نإ  هل  يلوق  اولحر ، نيذلا  ةنيدم  يف  كانه  دقارلا  فصان  كب 

.يتاديس اي  لوقأ  نأ  تدرأ  ام  لك  اذه  ةديجم ! ةأرما  دلاو  هنلأ  دٌيجمو 

ىلع ةريغ  بهتليو  ةبذعملا  ةفيعضلا  ةأرملا  ىلع  اقًافشإ  بوذي  ناك  يذلا  ِّيتفلا  بلقلا  لوحو 

كرحت املاط  يذلا  دماجلا  ملقلاو  ابًيطخ  عفترا  املاط  يذلا  تماصلا  توصلا  لوح  نييرصملاو ، رصم 

هذه ركذب  اهركذ  جزمنلو  ةدلاخلا  انتخأ  ييحنل  ةيروسلاو ، ةيطبقلاو  انم  ةملسملا  مويلا ، انعمتجا  ابًتاك 

.انًازحأو ةسامح  ةءولمملا  مايلأا 

تدقع دق  راخفلاو  ةينطولا  فاته  ريهامجلا  يف  فتهت  سملأاب  تربنا  يتلا  ةيرصملا  ةأرملا  معن ،



ةعماجلا يارس  ءانف  يف  اشاب  يوارعش  مرح  ةسائرب  تاديسلا  اهتماقأ  يتلا  ةلفحلا  يف  تيقلأُ  ةبطخ   ١

.ةديقفلا ةافو  ىلع  ماع  رورم  ةبسانمل  ةيرصملا 

هعون نم  ادًيحو  هانعم ، يف  ايًماس  هتبآك ، يف  ايًزعم  اعًامتجا  ةكرابملا  ةيلهلأا  ةعماجلا  هذه  يف  مويلا 

! ميظعلا يداولا  اذه  تانبل  ةثيدحلا  ةضهنلا  خيرات  يف 

يفو فايرلأا ، يفو  ةرهاقلا ، يف  انتاوخأ  نم  هرضحت  مل  نم  ىلإ  انعامتجا  ثيدح  ءاوهلا  لمحيلف 

نم رٌفن  دشنيُ  يتلا  ةيبرغلا  راطقلأاو  ةيبرعلا  راطقلأا  رئاسو  دادغبو  ايروس  ءاسن  ىلإ  هلقنيلو  روغثلا ،

نوكيف ةيدابلا » ةثحاب  ةريبكلا « ةيرصملا  ةأرملا  مسا  ءاسنلا  ددرتلو  نآرقلا ! ةغلب  تمظنُ  اتًايبأ  اهئلازن 

رايدلا دعابت  مغر  ىلع  تايقرشلا  نماضت  نوبرعو  ةديدجلا  ةيئاسنلا  انتضهن  ناونع  مسلاا  اذه 

! راحبلا عاستاو 



تايوتحملا لودج 
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